
 

  ٢١٣  

 
  

 
 
 

א 
אא 

א 
 

א 
Kא 



 

 ٢١٤



 

  ٢١٥  

אW 
درج البلاغيون المتأخرون على تقسيم علم البـديع إلى محـسنات معنويـة, 

 . ومحسنات لفظية, وعدوا من المحسنات المعنوية فن الجمع
 تحته الأشياء المجموعة, قـد يـأتي بعـدها وهـو وهذا الحكم الذي تنطوي

 .كما سنرى ذلك في أثناء البحث, وقد يأتي قبلها, الغالب
والذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضـوع, هـو عـدم دراسـة هـذا الفـن 
البديعي دراسة بلاغية تحليلية,  شأنه شأن الفنون البديعيـة الأخـرى التـي لم 

ذي وردت فيــه, ولــو نظــرت في كتــب تــدرس غالبــا مــن خــلال الــسياق الــ
البلاغة التعليمية والحديثة لوجدت الأمثلة نفسها تتكـرر في كتـب البلاغـة,  

 .دون تحليل أو تعليق, أو إضافة معلومة جديدة توضح هذا الفن,  أو ذاك
الجمـع مـع : يقـترن بعـدد مـن الفنـون مثـل) الجمع(وهذا الفن البديعي 

 والجمـع مـع التفريـق والتقـسيم,   وبـما أن التفريق,   والجمع مـع التقـسيم, 
ــه,  دون  ــذا سيقتــصر البحــث علي ــوان هــذا البحــث هــو فــن الجمــع,  ل عن

 لـذا سيكـشف هـذا البحـث عـن ؛التعرض لاجتماعـه مـع الفنـون الأخـرى
دراسة فن الجمع من خلال السياق الذي ورد فيه, وسوف يرى القـارئ أن 

عطــاؤه الجــمالي, وقيمتــه أســلوب الجمــع مــن خــلال الآيــات المدروســة لــه 
 .المعنوية التي ينبغي أن يكون عليها بين الفنون الأخرى
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هذا وسوف يقوم الباحث باختيار مجموعة من الآيات الكريمة بحـسب 
ترتيب السور في القرآن الكريم,  تتـضمن فـن الجمـع,  ثـم دراسـتها دراسـة 

 .ياقمبينة جمال هذا الفن البديعي من خلال الس, بلاغية,  تحليلية
 : وبناء على ما تقدم,  سوف ينتظم هذا البحث في مطلبين اثنين

 .            تقدم الجمع على الحكم  −١
 .تقدم الحكم على الجمع  −٢

  وفي الختام أود أن أشـير إلى أننـي لا أدعـي الكـمال; فـالكمال الله وحـده, 
ولكنني مجتهد,  لي أجـر إن أخطـأت, وأجـران إذا أصـبت, ومـا تـوفيقي إلا 

 ., عليه توكلت وإليه أنيبباالله
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אא 

אא 
  لقد ذكرت في المقدمة أن فن الجمع من فنون البديع المعنوية, وقد عرفه 

ــولهم ــماء البلاغــة بق وهــو أن يجمــع بــين شــيئين,  أو أشــياء في حكــم :((عل
شـياء في التعريـف,  للإشـارة إلى  أن الأ) بـين(وقـد أدخـل لفـظ . )١( ))واحد

.                                                                     )٢(المتعددة,  ينبغي أن يكون مصرحا بها في النص 
Q  P  O   } :  فمن تقديم الجمع على الحكم,   قوله تعـالى−   

  ]   \    [  Z  YX   W  V         U  T  S  Rz )٣( . 
 قد جمع الـسارق والـسارقة تحـت – عز وجل –لآية,  أن االله الشاهد في ا

حكم واحد وهو قطع اليد,  وقد قدم السارق على السارقة; لأن أغلب مـن 
يقوم بالسرقة هم الرجال,  فالتقـديم لـداعي الكثـرة, ومعنـى الـسارق عنـد 
العرب من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له,  فإن أخـذه مـن ظـاهر 

 .)٤( ومنتهب, ومستلب, س مختلفهو

                                                 
,وانظـر عـروس الأفـراح , للبهـاء ,وانظـر عـروس الأفـراح , للبهـاء ٥٠٥٥٠٥ ص ص٢٢جج: : م البلاغة ,للخطيب القزوينيم البلاغة ,للخطيب القزوينيالإيضاح في علوالإيضاح في علو) ) ١١((

   . .٣٣٥٣٣٥//٤٤::شروح التلخيصشروح التلخيص//السبكيالسبكي
  ..٣٣٥٣٣٥//٤٤: : شروح التلخيصشروح التلخيص//انظر حاشية الدسوقي على شرح السعد انظر حاشية الدسوقي على شرح السعد ) ) ٢٢((
  ..٣٨٣٨:  :  سورة المائدة, الآيةسورة المائدة, الآية) ) ٣٣((
  ..٢٣٦٢٣٦صص: : سرق,وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآنسرق,وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن: : ,مادة,مادة١٥٦١٥٦//١٠١٠: : ينظر لسان العربينظر لسان العرب) ) ٤٤((
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جــاءت بمعنــى اســم )) والــسارقة)) ((الــسارق((الداخلــة عــلى ) أل(و 
الــذي سرق والتــي سرقــت فــاقطعوا :  الموصــول الــذي, والتــي,  والتقــدير

بمعنـى اسـم الموصـول, سـاغ دخـول حـرف الفـاء عـلى ) أل(أيديهما,  ولأن 
الفـاء تـدخل عـلى التي تفيـد معنـى الجـزاء,  ومعلـوم أن )) فاقطعوا((الخبر 

 .جواب الشرط من حيث العموم 
 .)١(فاسم الموصول إذا أريد منه التعميم,  فإنه ينزل منزلة الشرط 

أنه لا يقصد بـه سـارق معـين,  وإنـما يقـصد بـه أي : ومعنى التعميم  هنا
سارق أو سارقة يقع منهما هذا الفعل; ولذلك جاء لفـظ الـسارق والـسارقة 

 .)٢( نيين بالرفع; لأنهما غير معي
إذا دخلت على اسـم الفاعـل أو اسـم ) أل(وقد جاء عن علماء النحو أن 

) أل(ًالمفعــول تكــون موصــولا, فكلمتــا الــسارق والــسارقة اســم فاعــل,  و
ــا بمعنــى الــذي ًموصــولا حرفي ــراد بهــا العهــد أو , ً والتــي,   وشرطهــا ألا ي

 .)٣(الجنس

                                                 
: : , وينظر تفسير التحرير والتنوير,لابن عاشور, وينظر تفسير التحرير والتنوير,لابن عاشور٣٥٣٣٥٣صص٤٤جج: : ينظر التفسير الكبير, للفخر الرازيينظر التفسير الكبير, للفخر الرازي) ) ١١((

١٩٠١٩٠//٦٦  
  ..١٤٨١٤٨صص٦٦جج: : ينظر جامع البيان في تفسير القرآن, للقرطبيينظر جامع البيان في تفسير القرآن, للقرطبي) ) ٢٢((
, وينظـر المحـيط في أصـوات العربيـة , وينظـر المحـيط في أصـوات العربيـة ١٥٥١٥٥/ / ١١::ينظر جامع الدروس العربية, مصطفى الغلايينيينظر جامع الدروس العربية, مصطفى الغلاييني) ) ٣٣((

  ..٢٠٧٢٠٧//١١: : نطاكي نطاكي ونحوها وصرفها, محمد الأونحوها وصرفها, محمد الأ
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مـر; للدلالـة عـلى وجاء الحكم في الجمع ﴿فاقطعوا أيـديهما﴾ بـصيغة الأ
 .   وجوب القطع في حال ثبوت السرقة 

وقد جمعت الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة, وهـي التـي 
اقطعـوا : تقطع في حد السرقة,  وللسراق أيد, وللسارقات أيـد, فكأنـه قـال

, الذكر والأنثـى,  والـذي )١(أيمان النوعين, والتثنية للضمير إنما هي للنوعين
د هو الإمام ,  وليس غيره من أفراد الرعية,  وتفصيل ذلك في كتب يقيم الح

 .الفقه المعتبرة
﴾ علة للأمر بالقطع;  ووجه ذكر السارقة مع U  T  S    وقوله تعالى ﴿

السارق; إنما هو من باب دفع التوهم من أن يكـون حـد الـسرقة لا يقـام إلا 
 الـسارق; لكـي على الرجال فقط دون الإنـاث; لـذلك ذكـرت الـسارقة مـع

 .)٢(الذكر والأنثى:يكون حكم القطع على النوعين
: والجــزاء, ﴾, تعليــل لهــذا الجــزاءYX   W  VU  T  S   ﴿: وقولــه تعــالى

المكافأة أو المجازاة عـلى العمـل,  سـواء كـان في الخـير, أو في الـشر,  فجـزاء 
ء السارق قطع اليد, وهي عقوبة شديدة تردع الـسارق وتـردع غـيره,  والبـا

مصدرية, أو بسبب الذي ) ما(بسبب كسبهما إذا كانت : للسببية,  إذ التقدير
موصـولة,  وجـاء التعبـير بفعـل الكـسب; ) مـا(كسباه من السرقة إذا كانت 

                                                 
  ٤٩٤٤٩٤صص٣٣جج::ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , لابن عطيةينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , لابن عطية) ) ١١((
  ..١٩٠١٩٠//٦٦ينظر تفسير التحرير والتنوير,ينظر تفسير التحرير والتنوير,) ) ٢٢((
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لبيان أن فعل السرقة لم يحصل عن اضطرار, بل حصل عن إرادة ورغبة; لذا 
 .جاء القطع نكالا من االله

 بفـلان,  إذا عاقبتـه في جـرم أجرمـه ّنكلـت:يقال.أشد العقاب:والنكّال
ولغـرض التنكيـل بالـسارق والزجـر . )١(عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله

لغــيره أمــر الــشرع بتعليــق يــده المقطوعــة في عنقــه, وهــذا مــن أشــد أنــواع 
 .)٢(التنكيل

وهذا الجزاء ليس الهدف منه الانتقـام,  وإنـما القـصد منـه الاستـصلاح, 
عندما يرى السارق قد قطعت يده,  فيصبح ,  كذلكفالسارق يرتدع, وغيره

وقـد , المجتمع آمنا مطمئنا,  وهذا مقـصد مـن مقاصـد الـشريعة الإسـلامية
; ليناسـب آخـر الآيـة أولهـا, )واالله عزيـز حكـيم:(اختتمت الآية بقوله تعالى

: ,  أي)عزيـز حكـيم. (فالحزم والشدة في العقوبـة تتناسـب مـع صـفات االله
مــن الــسارق وغــيره مــن أصــحاب المعــاصي, وحكــيم في عزيــز في انتقامــه 
 . فرائضه وحدوده

وقد روي عـن الأصـمعي أنـه كـان يقـرأ سـورة المائـدة,  ومعـه أعـرابي, 
كـلام مـن هـذا? : قـال الأعـرابي) واالله غفـور رحـيم(فعندما قرأ الآية خطأ 

واالله : (أعد, فأعاد الأصمعي: كلام االله,  فقال له الأعرابي: فقال الأصمعي
,   فقـال لـه )واالله عزيز حكـيم: (فقرأ الآية, ثم تنبه الأصمعي) غفور رحيم

                                                 
  ..نكلنكل: : ,مادة,مادة٦٧٧٦٧٧صص١١١١ينظر لسان العرب,جينظر لسان العرب,ج) ) ١١((
  ..٦٥٤٦٥٤//٢٢:  :  ينظر فقه السنة, سيد سابقينظر فقه السنة, سيد سابق) ) ٢٢((
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قوله :  الآن أصبت, فسأله الأصمعي كيف عرفت? قال الأعرابي: الأعرابي
 .)١(,  أمر بالقطع, فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع)عزيز حكيم: (تعالى

; لأن )حكـيمواالله عزيـز (مظهـرا في مقـام الإضـمار) االله(وجاء لفظ الجلالـة 
 :لأمرين) االله(الأمر يتعلق بحد السرقة وهو قطع اليد,  فأظهر اسم الجلالة 

,  فلا يجوز لأحد أن − باالله عز وجل −أن حكم هذا الحد مختص : الأول
 –يتدخل في هذا الحكم كائنا من كان,  فهـذا أسـامة بـن زيـد كلـم الرسـول 

–تي سرقت, فقـام الرسـول  بشأن المرأة المخزومية ال–صلى االله عليه وسلم 

أما بعد فإنما أهلك الذين مـن قـبلكم : ( خطيبا في الناس فقال−عليه السلام
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الـضعيف أقـاموا 

ه لو أن فاطمة بنت محمـد سرقـت لقطعـت عليه الحد, وإني والذي نفسي بيد
 .سرقت فقطعت يدهاثم أمر بتلك المرأة التي , )٢( )يدها

للتأكيد , , جاء في سياق حد السرقة)االله(أن إظهار لفظ الجلالة : والثاني
 .  على أهمية تنفيذ هذا الحد في شرع االله; لأنه أمر صادر من االله  عز وجل 

 {  K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  A:ومن الجمع قوله تعالى

  P  O  N  M  Lz F٣EK 

                                                 
   . .٣٥٧٣٥٧//٤٤::ينظر التفسير الكبيرينظر التفسير الكبير) ) ١١((
  ..١٣١٥١٣١٥//٣٣: : ,باب قطع السارق,باب قطع السارقصحيح مسلم ,كتاب الحدود صحيح مسلم ,كتاب الحدود ) ) ٢٢((
    .  .٩٠٩٠آية آية : : سورة المائدةسورة المائدة) ) ٣٣((
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 جمـع هـذه الرذائـل الأربـع − عـز وجـل −ذه الآية,   أن االله الشاهد في ه
: تحت حكم واحد هو كونها رجسا من عمل الشيطان,  والمقصود بـالرجس

 .الشر
كل مكروه ذميم,  :   الرجس"): عطية بن غالب(وقال القاضي أبو محمد

,   كما يطلق أيضا على المـذمات )١(رجس:  وقد يقال للنتن وللعذرة والأقذار
 .)٢("اطنةالب

وقد أفرد  الرجس مع كونه خـبرا لمتعـدد; لأنـه مـصدر; والمـصدر يقـوم 
ــه بــصيغة المــصدر; لإفــادة المبالغــة في وصــف  مقــام الجمــع, والــسر في مجيئ
الموصوفات الأربعة بالقذارة والشر, فكأن هذه الموصوفات أصـبحت عـين 

 .)٣(الرجس
الموصـوفات : روهذا الجمع جاء بأسلوب القصر بطريـق إنـما,  فالمقـصو

ــه كلمــة , والأنــصاب, والميــسر, الخمــر: الأربعــة والأزلام, والمقــصور علي
,  وهي المحكوم به على هذا  المتعدد المختلف, فهو مـن بـاب قـصر )رجس(

أن هذه الخبائث الأربعة مقصورة على صفة : الموصوف على الصفة, والمعنى
مبالغة في قبح هـذه الرجس لا تتعدى إلى غيره,  فهو قصر حقيقي ادعائي لل

 .الصفة وشناعتها
                                                 

   . .٢٣٣٢٣٣//٢٢: : ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ) ١١((
  ..٢٤٢٤//٧٧::ينظر تفسير التحرير والتنويرينظر تفسير التحرير والتنوير) ) ٢٢((
  ٢٤٢٤//٧٧::السابقالسابق) ) ٣٣((
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الخمـر,  والميـسر, والأنـصاب,  : والتعريف في هذه الموصوفات الأربعـة
والأزلام إما أن يكون  للعهد الذهني,  أو للاستغراق الحقيقي,  فعلى معنى 
العهد تكون أفراد هذه الموصوفات معهودة في ذهـن العـرب آنـذاك,  وعـلى 

أفـراد هـذه الموصـوفات الأربعـة رجـسا مـن معنى الاسـتغراق تكـون جميـع 
 .عمل الشيطان

ــذا النحــو ــة عــلى ه ــذه الموصــوفات الأربع ــب له ــر,  : وجــاء الترتي الخم
فقـدم الخمـر; , والميسر,  والأنصاب,  والأزلام; لسر بلاغي, ومقصد بيـاني

 أوصـاني ":لأنها أم الخبائث, ولأنهـا مفتـاح كـل شر, فعـن أبي الـدرداء قـال
 . )١" لا تشرب الخمر, فإنها مفتاح كل شر": – عليه وسلم  صلى االله–خليلي 

 مـدمن ": – صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : وعن أبي هريرة قال
 .)٢( "الخمر كعابد وثن

ثم عطف عليها الميسر; لأن الميـسر يقـترن غالبـا بـشرب الخمـر; ولأنهـما 
ك أنهما يشتركان في أضف إلى ذل, يشتركان في اللهو,  واللذة,  وبعض النفع

وعـن الـصلاة, وهـذا مـا , إثارة العداوة,  والبغـضاء,  والـصد عـن ذكـر االله
W {  Y  X  W  V  U  T  S    R  Qقال تعالى, أشار إليه القرآن الكريم

  f  e   d  c  ba   ̀ _   ^  ]  \   [   Zz F٣EK 
                                                 

  .. أبواب الأشربة,باب الخمر مفتاح كل شر أبواب الأشربة,باب الخمر مفتاح كل شر٢٥٣٢٥٣صص٢٢جج::سنن ابن ماجة,سنن ابن ماجة,) ) ١١((
  .. باب مدمن الخمر باب مدمن الخمر,أبواب الأشربة,أبواب الأشربة٢٥٤٢٥٤صص٢٢جج: : السابقالسابق) ) ٢٢((
  ٩١٩١::آيةآية::سورة المائدةسورة المائدة) ) ٣٣((
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  ..٣٠٣٠//٧٧::ينظر تفسير التحرير والتنويرينظر تفسير التحرير والتنوير) ) ١١((
  ..٦٤٢٦٤٢//١١::ينظر الكشاف, للزمخشريينظر الكشاف, للزمخشري) ) ٢٢((
  .. مادة فلح  مادة فلح ٥٤٧٥٤٧//٢٢: : ينظر لسان العربينظر لسان العرب) ) ٣٣((



 

  ٢٢٥  
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هذا الخطاب موجه إلى المؤمنين,   وسبب نزول هذه الآية,  هو أن بعض 

ا إلى الدنيا,  ولم يهاجروا من مكـة إلى المدينـة مـع إخـوانهم المسلمين قد ركنو
,  فبقوا − عليه السلام –المسلمين الذين هاجروا إليه,  تلبية لأمر رسول االله 

 .)٣(ة بجوار أموالهم وأزواجهم وأبنائهم المشركينفي مك
وهذه الآية الكريمة قد جمعت ثمانية أصناف من زينة الحيـاة الـدنيا تحـت 

وقد جاء جمعها مرتبا بحسب موقعها من الآية على , د وهو الحبحكم واح
 : النحو الآتي

                                                                                                                 
,وينظر معجـم ,وينظر معجـم ٣٩٩٣٩٩ ص ص٤٤جج::ينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, للفيروز آباديينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, للفيروز آبادي) ) ١١((

     .   .٣٩٩٣٩٩صصمفردات ألفاظ القرآن   مفردات ألفاظ القرآن   
  ..٢٤٢٤: : آيةآية:  :  سورة التوبةسورة التوبة) ) ٢٢((
  ..٢٤٥٢٤٥:  :  ينظر  أسباب النزول, علي بن أحمد النيسابوري ينظر  أسباب النزول, علي بن أحمد النيسابوري ) ) ٣٣((



 

 ٢٢٦

الآبـاء والأمهـات,  حيـث كـان : والمقـصود:   حب الأبناء للآبـاء– أولا
ديمهم في الآية على حب الآبـاء للأبنـاء راجعـا إلى كـونهم هـم الأصـل في تق

 .)١(وجود الأبناء,   ولكونهم أحق بالمحبة والإكرام والبر
وحب الأبناء للآباء أمر فطـري; لأن الولـد بـضعة مـن أبيـه,  وقـد كـان 
العرب يتفاخرون بآبائهم,   ويكثرون مـن ذكـر آبـائهم في الحـج والأسـواق 

 {  xw  v  u  t            s  r  q  p  o  n:قال تعالى

  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |    {   z  yzF٢EK 
لكـونهم الفـرع,  , ثم جـاء بعـد الآبـاء الأبنـاء: لأبناء حب الآباء ل– ثانيا

وهم ألصق بالقلوب,   وقـدم الأبنـاء عـلى الإخـوان,  لكـونهم أقـوى تعلقـا 
 .)٣(من الإخوانبنفوس الآباء 

ّعلى وزن أفعال وهذا الوزن يفيد القلـة,   لكـن إذا عـرف ) أبناء(وكلمة 
مـضافة إلى ضـمير ) بنـاءأ(وهنا جـاءت كلمـة . )٤( أو أضيف فإنه يفيد الكثرة

الــذكور; لأن ) بالأبنــاء(والمقــصود , فيفيــد معنــى الكثــرة) كــم(المخــاطبين 
العرب قديما كانوا يفضلون الذكور على الإناث,   وما زال بعضهم إلى الآن 
:يميل إلى ذلك,   وقـد أشـار القـرآن الكـريم إلى هـذه الظـاهرة بقولـه تعـالى

{    i  h  g  f  e  d  c   b  a  u   t  sr   q  p  o  n      m  l  k  j           
                                                 

  ..٢٤٢٤//٥٥:  :  ينظر تفسير البحر المحيط, لأبي حيان ينظر تفسير البحر المحيط, لأبي حيان ) ) ١١((
  ..٢٠٠٢٠٠:  :  سورة البقرةسورة البقرة) ) ٢٢((
  ..١٥٣١٥٣//١٠١٠::تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير: : انظرانظر) ) ٣٣((
  ٢٧٢٧/ / ٢٢:  :  جامع الدروس العربيةجامع الدروس العربية) ) ٤٤((



 

  ٢٢٧  

   ̀  _  ~  }  |  {z  y  x  w   vz F١EKإذ , وحب الآباء للأبناء أمر غريزي
FE  D  C  B  A  } :  هم مناط الآمـال وزينـة الحيـاة الـدنيا قـال تعـالى

  O  N  M  L  K   J  I   H  Gz )٢(   .  
,   ثـم جـاء الإخـوان في الترتيـب الثالـث):وإخـوانكم( حب الإخوة −ثالثا
هو من جمعك وإياه الولادة من الأبوين,   أي مـن الأب والأم,  أو مـن : والأخ

جمعك وإياه صلب واحـد,   وهـو الأخ مـن الأب,   أو مـن جمعـك وإيـاه بطـن 
وكلمة الأخ فيها معنـى  . )٣(وهو الأخ لأم,   أو من جمعك وإياه الرضاع , واحد

وهـذه الملازمـة تكـون في الـسراء والـضراء . )٤(ن الأخ ملازم لأخيه الملازمة; لأ
محبـة :  على حد سواء,  ونتيجة لهذه الملازمـة يكـون الإنـسان أشـد تعلقـا بأخيـه

وإيثارا وإكراما,   فحـب الإخـوة يـلي حـب البنـوة والأبـوة; لأن حـب الإخـوة 
 .لى أخيهيقتضي التناصر والتعاون فيما بينهم; لأن الأخ شديد الحاجة إ

ثــم ذكــر الأزواج,  وهــن أعلــق ):  وأزواجكــم: ( حــب الــزوج−رابعــا
ولفــظ الأزواج مــشعر بالمجانــسة , بــالقلوب والمحبــة بعــد الأبنــاء والإخــوة

 .)٥(والمشاكلة والاقتران,   كما هو المفهوم من لفظه 

                                                 
  ..٥٩٥٩ / /٥٨٥٨تان  تان  الآيالآي:  :  سورة النحلسورة النحل) ) ١١((
  ..٤٦٤٦: : من الآيةمن الآية: : سورة الكهفسورة الكهف) ) ٢٢((
  ٨٨:: وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن٦٣٦٣: : الكلياتالكليات: : ينظرينظر) ) ٣٣((
  ..٨٨:: وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن٢٣٢٣//١٤١٤:  :  لسان العربلسان العرب: : ينظرينظر) ) ٤٤((
   . .١٣٢١٣٢ص  ص  :  :  التفسير القيم ,لابن قيم الجوزيةالتفسير القيم ,لابن قيم الجوزية: : ينظرينظر) ) ٥٥((



 

 ٢٢٨

وهـم الأقـارب الأدنـون, وهـو ): وعشيرتكم: ( حب العشيرة– خامسا
: الخلطة والصحبة,   وقيل:  وهي بمعنى–كسر العين  ب–مشتق من العشرة 

,   وحب العشيرة يكون على أشده عنـد أهـل )١(ة,   والجمع عشائر هم القبيل
 .البداوة,  ومن على مقربة منهم من أهل الحضر

هذه الأصناف الخمـسة,   تتعلـق بالأقـارب,   ابتـداء مـن الأب وانتهـاء 
بهـا الإنـسان,   وتوجـب عليـه عـدم بالعشيرة, وهي من الأمور التي يتعلـق 

 .الانقطاع أو الانفصال عنها,  ولذا اتصلت واقترنت في النظم القرآني 
: أي, )وأمــــوال اقترفتموهــــا: ( حــــب الأمــــوال المقترفــــة–سادســــا 

) القــرف(مــأخوذة مــن ) اقترفتموهــا(اكتــسبتموها بمــشقة,  وهــذه الكلمــة 
فلو أردت أن تزيـل القـشرة  . )٢(القشرة :  ِبكسر القاف وهو القشر,  والقرفة

عــن حبــة النبــات,   لوجــدت شــيئا مــن المــشقة والعنــت بــسبب الالتــصاق 
 .الشديد بين القشرة وحبة النبات

ّفالمال المكتسب الذي يحصل عليه الإنـسان بعـرق جبينـه وكـده,  يكـون 
حريصا عليه أشد من حرصـه عـلى المـال المـوروث الـذي يحـصل عليـه دون 

 جاء المال في المرتبة السادسة بعد أن ذكرت الآية الكريمة عناء أو مشقة; لذا
 لتعظيم شأن المال ؛نكرة) أموال(أصناف الأقارب الخمسة,  وجاءت كلمة 

في الحياة الاجتماعية, كما أنها جاءت بصيغة الجمع;  لتعدد أنواع المال,  فمنه 
                                                 

  ..عشرعشر::, مادة, مادة٥٧٤٥٧٤//٤٤: :  وينظر لسان العرب وينظر لسان العرب,,١٥٣١٥٣//١٠١٠:  :  تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير: : ينظرينظر) ) ١١((
  ..قرفقرف: : , مادة, مادة٢٧٩٢٧٩//٩٩:  :  لسان العربلسان العرب: : ينظرينظر) ) ٢٢((



 

  ٢٢٩  

ــصامت ــ: ال ــارات والأراضي,  ومنه ــة والعق ــة والمعدني ــالعملات الورقي ا ك
يكـاد , والمال أمر مرغوب فيـه. كالإبل والأبقار والأغنام وغيرها: الصائت

لـذا , )١(z®  ¯   °  ±  ²  } : لا يسلم أحد من حبـه وجمعـه يقـول تعـالى
يكون تعلق الإنسان به أشد وأقوى,   وربما يصرفه عن الجهـاد في سـبيل االله 

 .في أغلب الأحيان
قلة التبـايع وهـو : أي, )سادهاوتجارة تخشون ك: ( حب التجارة–سابعا 

, حيـث جـاءت في المرتبـة الـسابعة,   والتجـارة سـبب لزيـادة )٢(ضد الرواج 
الثروة ونمائها, وهي لا  تتهيأ إلا بالأموال,  وقد كـان لـبعض المـسلمين مـن 

 .أهل مكة تجارة مع المشركين يخشون كسادها
: أي, )ومـــساكن ترضـــونها( حـــب المـــساكن الطيبـــة المرضـــية –ثامنـــا 

وهـي القـصور والـدور , ة الثامنـةتختارونها للإقامة, حيـث جـاءت في المرتبـ
ــسان ــسكنها الإن ــه لا يرغــب في , التــي ي ــه; حيــث إن ــزة عــلى قلب وهــي عزي

ــا; لتمتعــه بالراحــة  ــسكنى فيه ــا,  وخاصــة إذا كــان راضــيا عــن ال مفارقته
 .والأنس وطيب المقام والانسجام

 الأشياء الثمانية على الترتيـب وهـي  هذه– سبحانه وتعالى –لقد ذكر االله 
الح الدنيوية,   فإذا كانت هذه المصالح أحب إلى المسلمين من طاعة من المص

 ومــن الجهــاد في ســبيل االله,   − صــلى االله عليــه وســلم–االله,   وطاعـة رســوله 
                                                 

  ..٢٠٢٠::آيةآية::سورة الفجرسورة الفجر) ) ١١((
  ..١٥٣١٥٣//١٠١٠: : تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير: : ينظرينظر) ) ٢٢((
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فليتربصوا بما يحبون حتى يأتي االله بعقوبة عاجلة أو آجلة,   وهذا تهديـد لهـم 
ب الــدنيا فــإن فــإذا وقــع التعــارض بــين مطالــب الــدين,   ومطالــبالوعيــد,  

 عـز –الواجب على المسلم تقديم مطالب الدين; لأن رعايـة الـدين عنـد االله 
 مقدمة على رعاية المـصالح الدنيويـة الفانيـة,   وقـد قـدم فيهـا المـال –وجل 

,  ولـه لأهميته; لأنه سبب في التجارة,  وبناء المساكن; لأن القلوب تميل إليـه
نهـا وسـيلة إلى جمعـه; فالمـال غايـة,  أحب, ثم جـاءت التجـارة بعـد المـال; لأ

والتجارة وسيلة, وقد وصفت التجارة بالكساد; لأنهـا بـين ربـح وخـسارة,  
ثم جاءت المـساكن في آخـر المنـافع الدنيويـة; لأنهـا مكـان الـسكنى,   ففيهـا 

ق القلوب بها,  عن تعلقها الإقامة الطيبة,  والأمن,   والراحة,  ولا يقل تعل
 .بالمال والتجارة 

 {  K   J  I   H  G  FE  D  C  B  A:ومن الجمع قوله تعالى

  O  N  M  Lz )عز وجل –هذه الآية الكريمة تضمنت فن الجمع,  فاالله. )١ 
 قد جمع بين المال والبنين في كونهما زينة الحياة الـدنيا,  ولـو دققنـا النظـر في –

رد الجمـع, بـل لوجدنا أن هذا الفن البديعي لا يتوقـف عنـد مجـهذا الجمع, 
نــراه يتعــدى حــدود  ظــاهر ذلــك التعريــف عنــد البلاغيــين لمفهــوم الجمــع,   

فأول ما نطالع في هذا الجمع,  تقديم المال على البنين, .  بالنظر في هذا التعدد
 . لأبناءدون ا) البنون(ثم إفراد المال,  وجمع البنين, واختيار هذا الجمع

   فأما تقديم المال على البنين في هذه الآية,  فيعود لحكمة عظيمـة, وهـي 
تــصوير واقــع النــاس في المجتمــع, إذ تجــد أكثــر النــاس ينــشغلون بــأموالهم,  

                                                 
  ٤٦٤٦//آية آية : : سورة الكهفسورة الكهف) ) ١١((



 

  ٢٣١  

ّمما ينشغلون بأولادهم, بل تجدهم يستغرقون جل وقتهم , ويتلهون بها أكثر ُ
 يحتــاجون إلى شيء مــن في تنميــة أمــوالهم, دون مــصلحة أولادهــم,  الــذين

رعايتهم, وصونهم, وتوجيههم,  ومعاشرتهم عن قرب,  والحفاظ علـيهم; 
 .لذا قدم المال على البنين في هذه الآية

أضــف إلى ذلــك أن تقــديم المــال عــلى البنــين يعــود لكونــه أكثــر لــصوقا 
بأذهان الناس;فالصغير والكبير, والشاب والشيخ, والرجل والمـرأة, حتـى 

®  ¯   °  }  :,  لقوله تعالى)١(لاد, كل أولئك يرغبون في المالمن لديه أو

  ²  ±z )٢(K 

,  )٣(كذلك قدم المال عـلى البنـين; مراعـاة للمفـرد,  فـالمفرد سـابق الجمـع
ــول ــستطيع الق ــذلك ن ــديم : وك ــاب تق ــن ب ــين,  م ــال عــلى البن ــدم الم ــه ق إن

ال سـبب السبب;لأن المال سبب التزويج, والـزواج سـبب للبنـين;ولأن المـ
 .  )٤(للتنعم بالبنين, وفقده سبب لشقائهم

دون الأبناء في الآية,  فالحكمـة مـن ذلـك ) البنون(أما إفراد المال,  وجمع
يفيـد ) المـال(فـالتعريف في .تعود إلى دقـة الـنظم القـرآني,  وإعجـازه البيـاني

وكـذلك , فالمـال,  مهـما قـل,  أو كثـر,  فإنـه زينـة للنـاس.المـال: الجنس, أي
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 ٢٣٢

ملحق بجمـع ) بنون(ّزينة للناس, قل البنون أو كثروا; لأن الجمع ) لبنونا(
المـذكر الـسالم, وهـذا الجمـع يفيـد معنـى القلـة,  والكثـرة بحـسب الــسياق, 

فهناك بعض الناس من لديه قلـة مـن الأولاد,  , وسياق الآية يحتمل المعنيين
 . وبعضهم من لديه كثرة في الأولاد 

بـصيغة )بنـون(اقـتران المـال بـصيغة المفـرد, مـع وهنا يتم التناسـب بـين 
, )الأموال والأبنـاء(أو ) الأموال والبنون:(الجمع; أما لو قيل في غير القرآن

ــين ــى, وذهــب التناســب ب ــسد المعن ــون:(لف ــال والبن ــة ) الم ــما ورد في الآي ك
جمع كثرة;لأن جمع التكسير الذي يأتي عـلى وزن ) الأموال:(فقولنا. الكريمة

ــلي) أفعــال( ــرة مث ــد الكث ــه يفي ــه إذا عــرف فإن ــة, ولكن ــد القل  –أمــوال : ّفي
; فإنـه يفيـد )الأبنـاء(جمع قلة, فـإذا عـرف الاسـم ) أبناء(وكذلك . الأموال
و على هذا الجمع,  لا يكون هناك تناسـب في المعنـى بـين الجمـع,  . )١(الكثرة 

ال زينـة كما هو واضح في الآية; إذ يصبح المعنى على هذا الأساس, أن الأمو
هم زينة في حال كثـرتهم فقـط, وهنـا ) الأبناء(في حال كثرتها فقط, وكذلك 

 . ندرك البون الشاسع بين معنى  الآية,  وبين معنى قولنا السابق
,  فيـه إيفـاء )الأبناء(على جمع )البنون(من جانب آخر فإن اختيار الجمع 

: ر لقولـه تعـالىتطلق على الذكو) البنون(للمعنى, وبيان للمقصود,  فكلمة 

                                                 
    .  .٢٧٢٧//٢٢:  :  جامع الدروس العربيةجامع الدروس العربية: : انظرانظر) ) ١١((



 

  ٢٣٣  

 {   d  c  b  a  `  _z )ــالى)١ ــه تع  {  Z  Y  X  W   V  U:,  وقول

[ z)وقوله تعالى)٢ ,:  {  ½  ¼  »    º  ¹  ¸z F٣EK 

,  )٤(ففي هذه الآيات الكريمة نجد كلمـة البنـين تـدل عـلى الـذكور فقـط 
عـلى ,   والدليل على ذلك قوله تعالى في سـياق نعمـه )الأبناء(وكذلك كلمة 
 {  K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A:بني إسرائيـل

  T  S  R  Q   P  O  N  MLz F٥EK فالمراد من الأبناء الرجال, ويـسمون
 . )٦(أبناء, بدليل مقابلته بالنساء
 ": _رحمـه االله_)عبد الحق بن غالـب الأندلـسي(وقال القاضي أبو محمد 

ــاء هــم الأ طفــال الــذكور, والنــساء هــم والــصحيح مــن التأويــل,  أن الأبن
أما ما يتعلـق بـالحكم, .  )٧("الأطفال الإناث, وعبر عنهن باسم النساء بالمآل

, E  D  Cz}  وهو اشتراك المال والبنين في حكم واحد, وهو قوله تعالى
فهو يتناسب مع هذا الجمع أيضا,  فالزينة مهما جملت,  آيلة إلى الزوال, فـلا 

                                                 
       .     .٣٩٣٩: : آيةآية: : سورة الطورسورة الطور) ) ١١((
      .    .٤٠٤٠::آيةآية: : سورة الإسراءسورة الإسراء) ) ٢٢((
       .     .١٤٩١٤٩: : آيةآية: : سورة الصافاتسورة الصافات) ) ٣٣((
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 ٢٣٤

 عـز –ّلمال والبنون زائلان لا محالة; لذلك عقب االله يبقى شيء على حاله,  فا
 .N  M  L  K   J  I   H  Gz  }   بعدهما بقوله–وجل 

فالباقيات هي الأعـمال الـصالحة, وهـذه إشـارة إلى زوال المـال والبنـين,  
فهما غير باقيين; لذا قدم الباقيات على الصالحات; تنبيها وتأكيدا على زوالهما 

ــال وا– ــينلب أي الم ــالى−ن ــه تع ــفتان لموصــوف  H  Gz }  : وقول ص
الأعمال الباقيات الـصالحات,  وكـان مقتـضى الظـاهر أن :  محذوف وتقديره

الأعـمال الـصالحات,  ولا : والأعمال الصالحات الباقيات ;لأنه يقـال:  يقال
الأعمال الباقيات,  ولكن خولف مقتضى الظاهر, فقدم الباقيات عـلى : يقال

: فقولـــه تعـــالى, ا عـــلى زوال كـــل زينـــة مهـــما عظمـــتالـــصالحات; تنبيهـــ
  .)١(إشارة إلى زوال غيرهما بطريقة الالتزام ) والباقيات(

فالأمل  .N  M  L  K   J  Iz  } :ثم جاء التأكيد على الخيرية في قوله تعالى
في المال والبنين أمل محصور في زمن معين,  وربـما يفقـد الإنـسان هـذا الأمـل, 

له, بيـنما الأمـل في ثـواب الأعـمال الـصالحة أمـل بـاق, يحقـق يفقد بعضه أو ك
منفعة دنيوية,  ومنفعة أخروية, فـالأعمال الـصالحة هـي الأعـمال الباقيـة التـي 

z  y  }  |  {   ~  _ ̀   }  :تفيد صاحبها في الدنيا والآخرة لقولـه تعـالى

  l  k  j  i  h  g   f  ed  c  b  az F٢EKوهكذا نجـد 
 .ين الشيئين المجموعين,  و الحكم الواحد المرتبط بهماالتناسب ب

                                                 
     .   .٣٣٣٣٣٣//٥٥: : تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير:  :  ينظرينظر) ) ١١((
    .  .٩٧٩٧//آيةآية: : سورة النحلسورة النحل) ) ٢٢((



 

  ٢٣٥  

Y  X   W  V   U   T  SR    Q  P    O       N  M  L  K  } : ومن الجمع قوله تعالى

  g  f  e  d  c   b  a`  _  ^  ]           \   [  Zz F١EK 
 في  قد جمـع بـين الزانيـة والـزاني – عز وجل –الشاهد في الآية, أن االله

حكم واحد وهو الجلد,  وقد قدمت الزانية على الزاني;لأن المـرأة هـي التـي 
تمهد الزنا للرجل, وهي السبب الرئيس فيه;حيث تظهر نفسها للرجل بهيئة 

ا ودمارا لـلأسرة المطموع فيها; ولأن زنا المرأة يكون  أكثر فحشا, وأكثر عار
) أل(م فاعــل,  فـــ صــيغة اســ) الزانيــة والــزاني(مــن زنــا الرجــل,  وصــيغتا 

التـي : الداخلة عليهما,  ليـست للتعريـف وإنـما هـي موصـول حـرفي بمعنـى
التي تـزني,  والـذي يـزني, فاسـم الفاعـل هنـا مـستعمل : والذي, فكأنه قيل

الزنا في : بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة على اتصاف صاحبه بالحدث,  أي
التي والذي, : بمعنى) أل( أن والذي يدل على. )٢(زمن الحال,  أو الاستقبال

عـلى ) فاجلـدوا(وتضمينه معنى الشرط,  هو دخول حرف الفاء عـلى الخـبر 
هذا . من زنا فاجلدوه: وهذا شبيه بقولنا,)٣(قول الأخفش وغيره من العلماء

للاســتغراق, ) الــزاني(و ) الزانيــة(إن التعريــف في : رأي, ورأي آخــر يقــول
للاســتغراق قــد دخلــت عــلى اســم ) أل(ومقــام التــشريع يقتــضيه,  وكــون 

الفاعل, فإنها يبعد أن يكون الوصف باسم الفاعـل بمنزلـة الفعـل المـضارع 
الــذي يفيــد الاتــصاف بالحــدث في زمــن الحــال, أو الاســتقبال,  وإنــما يفيــد 

                                                 
  ..٢٢: : سورة النور,الآيةسورة النور,الآية) ) ١١((
  ١٤٥١٤٥//١٨١٨::تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير: : ينظرينظر) ) ٢٢((
, , ٢٣٨٢٣٨//٥٥: : ,وينظر إعراب القرآن الكـريم وبيانـه,وينظر إعراب القرآن الكـريم وبيانـه٢٧٢٧//٤٤جج: : معاني القرآن وإعرابه, للزجاجمعاني القرآن وإعرابه, للزجاج::ينظرينظر) ) ٣٣((

   . .٣٠٢٣٠٢//٨٨::,وينظر التفسير الكبير,وينظر التفسير الكبير٤٧٤٧//٣٣::وينظر الكشافوينظر الكشاف



 

 ٢٣٦

كـل مـن : دخولها على اسـم الفاعـل تحقـق الوصـف في الزانيـة والـزاني,  أي
 دون الدلالـة عـلى زمـن الحـال,  أو )١( اتصفت بالزنا وكل من اتصف بالزنـا

فقد جـاء بـصيغة الأمـر,  ردعـا  للـزاني ) فاجلدوا(الاستقبال,  وأما الحكم  
 .غير المحصن من جهة, وللمجتمع من جهة أخرى

اضربوا بالسوط; مراعاة لمعنى : بمعنى) فاجلدوا(وقد اختيرت لفظة 
ومعاني هذا الجذر , )جلد(مأخوذة من الجذر ) اجلدوا(الكلمة,  فــكلمة 

,   وهــذه المعــاني لكلمــة )٢(تــدور حــول معنــى القــوة والــشدة والــصلابة
ــدوا( ــود ) فاجل ــد الــذي يقــع عــلى جلــد المجل تتناســب مــع طبيعــة الجل

مــصنوعة مــن ) الــسوط(فــالأداة , بالــسوط,  وهــو الــزاني غــير المحــصن
ْالجلد, والجلد معناه الـضرب بالـسوط حيـث يقـع عـلى جلـد الإنـسان, : َ

 .)٣(قشرة البدن: عنى الجلدوم
هو كل إمام, حيث أجمعـت الأمـة عـلى ) فاجلدوا: (والمخاطب في قوله تعالى

ذلـك, فهــو الــذي يــأمر بإقامــة الحــد, ولا يجــوز لغــيره مــن أفــراد الرعيــة أن يــأمر 
 .)٤(بذلك

                                                 
  ..٤٧٤٧ ص ص٣٣جج: : وانظر الكشافوانظر الكشاف,,..١٤٦١٤٦صص١٨١٨ججتفسير التحرير والتنوير, تفسير التحرير والتنوير, : : ينظرينظر) ) ١١((
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  ..٣٨٧٣٨٧//٢٢::,وينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز,وينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز٩٣٩٣صص
,وينظـر بـصائر ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب ,وينظـر بـصائر ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب ٩٣٩٣صص: : معجـم مفـردات ألفـاظ القـرآنمعجـم مفـردات ألفـاظ القـرآن: : ينظرينظر) ) ٣٣((

  ..٣٨٧٣٨٧//٢٢::العزيزالعزيز
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  ١٤٧١٤٧صص١٨١٨جج::والتنويروالتنوير



 

  ٢٣٧  

وبعد التشديد على عدم الرأفة والرحمة بالمجرمين, جاء أسـلوب الـشرط 
, محــذوف الجــواب)  تم تؤمنــون بــاالله واليــوم الآخــرإن كنــ: (في قولــه تعــالى

إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر, فلا تتركـوا إقامـة الحـدود, أو : وتقديره
فـلا تأخـذكم بهـما رأفـة في : يكون جواب الشرط المحذوف دل عليه ما قبله

ومجيء الجملة الـشرطية بـإن,  مـن بـاب إلهـاب النفـوس . )١(دين االله وشرعه
وأحكامـــه التـــي فرضـــها عـــلى , ولدينـــه, ,  وإثـــارة الغـــضب اللهوتهييجهـــا
 .f  e  d  c   bz  } : ثم اختتمت الآية بقوله تعالى. )٢(المجرمين

فعل مضارع مقرون بلام الأمر,  فالذي يشهد حد الجلد من ): وليشهد(
المؤمنين;فإنه يرتدع وينـزجر, ويخاف على نفسه من الوقوع في الزنا, حتى لا 

ه كمصير من جلد أمام المؤمنين,  هذا من جانب,  ومن جانـب يكون مصير
آخر فإن شهادة طائفة من المؤمنين للجلـد شرط في تنفيـذ الحـد,   وزيـادة في 
ّالتنكيل بالزاني والزانيـة; لأن التـشهير والفـضيحة يـؤثران علـيهما أكثـر مـن 

 .)٣(التعذيب نفسه وهو الجلد
 . هد عذابهما بعض المؤمنين ليش: يفيد البيان, أي) من(وحرف الجر 
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 ٢٣٨

الــشاهد في هــذه , )١( u  t   s  rz  } :  ومــن الجمــع قولــه تعــالى
 جمع بين الشمس والقمر تحت حكم واحد,  − سبحانه وتعالى −الآية أن االله 

كنايـة عـن انتظـام سـير الـشمس والقمـر   :  وهو كونهما بحسبان,  والحـسبان
 .)٢(س لهذا الانتظام والتوقيت بهانتظاما دقيقا; حيث لا يختل حساب النا

; لتفيد أن هذا الحساب على نهـج )فُعلان(على صيغة ) حُسبان(وجاءت 
واحد,   ونظام واحد لا يتغير ولا يختل على مدى تطـاول الأيـام والـدهور,  
فالأعوام به تعلم,  والشهور,  والأيـام,  والـساعات,  والـدقائق والفـصول 

التأثيرات لكل واحد منهما في الآفاق العلوية,  في منازل معلومة,  وبه تعرف 
,  فهما يجريان بحساب مقدر في بـروجهما,  لا يعلمـه إلا )٣(والكوائن السفلية

 . العليم الخبير
 : وقدمت الشمس على القمر لعدة أمور

,  وآيـة النهـار مقدمـة )٤( إن الشمس آية النهار,  والقمر آيـة الليـل−أولا 
الشمس والقمر,  فبينهما تناسـب,   :  الجمع بين مختلفينعلى آية الليل,  وهذا 

 .)٥( ))النيران((وتطلق العرب عليهما اسم 

                                                 
  ..٥٥:  :  آيةآية:  :  سورة الرحمنسورة الرحمن) ) ١١((
  ..٢٣٥٢٣٥صص٢٧٢٧تفسير التحرير والتنوير, جتفسير التحرير والتنوير, ج:  :  ينظرينظر) ) ٢٢((
   . .٣٧٤٣٧٤صص٧٧جج:  :  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, للبقاعينظم الدرر في تناسب الآيات والسور, للبقاعي: : ينظرينظر) ) ٣٣((
  ..١٣١٣صص::آيات االله المبصرة, آيات االله المبصرة, :  :  ينظرينظر) ) ٤٤((
   . .٤٩٧٤٩٧::صص::معجم الألفاظ المثناةمعجم الألفاظ المثناة) ) ٥٥((



 

  ٢٣٩  

,  تقـديم الـضياء عـلى النـور; لكـون الـشمس ضـياء والقمـر نـورا− ثانيا
§  ¨  ©  ª    »  ¬  ® ̄   °  ±  ²  ³     } :  لقولــــــه تعــــــالى

´  z)اتي,  ونور القمـر وقد أثبت العلم الحديث أن ضوء الشمس ذ , )١
غــير ذاتي; لأنــه صــادر عــن جــسم بــارد معــتم,  وقــع عليــه ضــوء الــشمس,  

 . فهو يكتسب نوره من الشمس )٢(فانعكس منه على الأرض
  تقديم الأكبر حجما على الأصغر فحجم الشمس أكبر من حجم − ثالثا
  .)٣(القمر

بعـد   تقديم الأبعد على الأقرب, فمسافة الشمس عـن الأرض أ− رابعا
,  لهذه الأسباب وغيرها قدمت الشمس على )٤(من مسافة القمر عن الأرض

 .   القمر 
 هذا وقد اقتـصرت الآيـة عـلى ذكـر الـشمس والقمـر دون بقيـة النجـوم 
والكواكب; لكونهما أظهر للخلق,  وأبـين; فـذكر الـشمس والقمـر;  كـذكر 

ى; فإن فن ومن جهة أخر. )٥(السماء والأرض,  فالأمر واضح لعموم الناس

                                                 
  ..٥٥: : من الآيةمن الآية::سورة يونسسورة يونس) ) ١١((
  ..١٤٣١٤٣صص:  :  خضر عبد العليمخضر عبد العليم..المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم,دالمنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم,د) ) ٢٢((
مـــن الإعجـــاز العلمـــي في القـــرآن الكـــريم في ضـــوء الدراســـات الجغرافيـــة الفلكيـــة مـــن الإعجـــاز العلمـــي في القـــرآن الكـــريم في ضـــوء الدراســـات الجغرافيـــة الفلكيـــة :  :  ينظـــرينظـــر) ) ٣٣((

  ..٧١٧١صص٢٢جج:  :  حسن أبو العينينحسن أبو العينين..والطبيعية,دوالطبيعية,د
    .  .٧١٧١/ / ٢٢: : السابقالسابق: : ينظرينظر) ) ٤٤((
   . .٢٣٥٢٣٥صص٢٧٢٧جج: : تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير:  :  ينظرينظر) ) ٥٥((



 

 ٢٤٠

الجمع يتقاطع مع فن مراعاة النظير, فلفظ الشمس مناسب للفظ القمر مـن 
 .حيث اشتراكهما في الإضاءة, وكلاهما آية,  كما مر بنا سابقا

ِ والنَّجم والـشجر يـسجدان﴿:ومن الجمع قوله تعالى َ ُ َ َ َ ْ َْ ُ  والـشاهد في ,)١( ﴾َُّ
في حكـم واحـد وهـو  جمـع بـين الـنجم والـشجر – عز وجل –أن االله , الآية

:  وكلمــة– عــز وجــل–الــسجود,  والــسجود علامــة الانقيــاد والتــذلل الله 
وهو اسـم جمـع,  , يطلق على كل نجم في السماء: الأول:  لها معنيان) النجم(

ويطلـق مفــردا,   فيجمـع عــلى نجــوم , )٢(﴿والـنجم إذا هــوى ﴾: قـال تعــالى
 .)٣(﴿ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ﴾ : كقوله تعالى

يطلق على الحشيش,  والنباتات التي لا سـاق لهـا,  فهـي :  والمعنى الثاني
ملتصقة بالتراب,  والذي يرجح المعنى الثاني هو اقتران النجم بالشجر فهما 
ــوان عــلى وجــه  ــسان والحي ــة للإن ــيهما منفع ــات الأرضــية,  وف مــن المخلوق

لجمع بينهما فيـه ,  وأما الشجر,  فله ساق وارتفاع عن الأرض,  وا)٤(الأرض
 .مراعاة نظير 

بصيغة الفعـل المـضارع;  للدلالـة عـلى تجـدد )) يسجدان((وجاء المسند 
الـنجم والـشجر; لقولـه :  واستمراره مـن المـسند إليـه وهمـا, السجود خفية

                                                 
   . .٦٦/ / الآية الآية :  :  سورة الرحمنسورة الرحمن) ) ١١((
  ..١١::سورة النجم, الآيةسورة النجم, الآية) ) ٢٢((
  ..٤٩٤٩:  :  سورة الطور,   الآيةسورة الطور,   الآية) ) ٣٣((
  ..٢٣٦٢٣٦//٢٧٢٧: : تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير:  :  ينظرينظر) ) ٤٤((



 

  ٢٤١  

s  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c   }  :تعالى

|  {  z  y   xw  v  u  t  zF١EK ـــنجم عـــلى ـــديم ال وجـــاء تق
الشجر من باب الترقـي مـن الأدنـى إلى الأعـلى,  مـن النباتـات المتـصلة 

وانظر إلى جمال الاستعارة . بالأرض,  إلى النباتات المرتفعة عن الأرض 
ــالى ــه تع ــنجم :  في قول ــبه ال ــث ش ــسجدان﴾ حي ــشجر ي ــنجم وال ﴿وال

نقيــاد,   ثــم والــشجر بالإنــسان العابــد الــساجد,  بجــامع الخــضوع والا
 عـلى –وهـو الـسجود –حذف المشبه به,   وأبقي عـلى شيء مـن لوازمـه 

.سبيل الاستعارة المكنية  

واختير السجود عـلى غـيره مـن أعـمال العبـادة; لأن المخلـوق أقـرب مـا 
أقرب ما يكـون العبـد ": يكون إلى ربه في حالة السجود, لقوله عليه السلام

  .)٢("من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء
يتقاطع فن الجمـع في هـذه الآيـة مـع إيهـام التناسـب, وهـو ملحـق بفـن 

فالمراد من النجم في هذه الآية هو النبات الـذي لا سـاق لـه, وهـو , مراعاة النظير
بهذا المعنى لا يتناسب مع الشمس والقمر,  لكـن المعنـى الآخـر الـذي يتبـادر إلى 

 .أنه غير مقصود يتناسب معهما,  إلا −وهو نجم السماء−الذهن

                                                 
     .   .١٨١٨:  :  من الآيةمن الآية: : سورة الحجسورة الحج) ) ١١((
: : مسند الإمـام أحمـد بـن حنبل,الموسـوعة الحديثيـة, تحقيـق الـشيخ شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين,مسند الإمـام أحمـد بـن حنبل,الموسـوعة الحديثيـة, تحقيـق الـشيخ شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين,) ) ٢٢((

٢٧٤٢٧٤//١٥١٥..  



 

 ٢٤٢

فالنجم يناسب الشمس والقمر على المعنى غير المراد,  ولا يناسـب عـلى 
المعنى المقصود في الآية,  وذلك لتوهم المناسبة بين الشمس والقمر والـنجم 
على اعتبار المعنى المتبادر إلى الذهن وهو نجـم الـسماء,   ولـيس عـلى أسـاس 

 .ي بإيهام التناسبالمعنى المراد منه في السياق,  ولذلك سم
كذلك يتقاطع فن الجمع في هذه الآية مع الطباق, فبين الـنجم والـشجر 

نبـــات متـــصل بـــالأرض, : فـــالأول. تـــضاد مـــن حيـــث الـــسفل والعلـــو
 .نبات مرتفع عن الأرض:والآخر

الشمس والقمر بحسبان, والنجم والـشجر :(ولو دققنا النظر في الآيتين
فالـشمس والقمـر .ائبـة عـن الـذهنلوجدنا صورة الطباق غير غ) يسجدان

 .مخلوقان في السماء,  والنجم والشجر مخلوقان في الأرض
u    t  s  r  qp   o  n  mzF١EK  } :   ومن الجمع قوله تعالى 

الــشاهد في الآيــة,  أنــه جمــع الأمــوال والأولاد تحــت حكــم واحــد وهــو 
ور الأمــوال فالمقــص)) إنــما((كــونهما فتنــة,  هــذا الجمــع جــاء بطريــق القــصر 

فتنة,  فهو من باب قصر الموصوف على الصفة,  :  والأولاد,  والمقصور عليه
ما أموالكم وأولادكم إلا فتنة,  فالقصر أفاد معنى المبالغة,  أي المبالغة :  أي

في ملازمة هذه الصفة للموصوفين; إذ لا يخلو هـذان الموصـوفان مـن صـفة 
ــة,  وهــذان الموصــوفان ــوال و:  الفتن ــذه الأم ــصران عــلى ه الأولاد,  لا يقت

                                                 
    .  .١٥١٥//آية آية :  :  سورة التغابنسورة التغابن) ) ١١((



 

  ٢٤٣  

الــصفة فقــط,  بــل لهــما صــفات أخــرى;  لــذا يكــون هــذا النــوع مــن القــصر 
 .الحقيقي الادعائي عند البلاغيين

ــة  ــر مــن فتن ــة في الأمــوال أكث وقــدمت الأمــوال عــلى الأولاد; لأن الفتن
,  والانــشغال بــالأموال والتلهــي بهــا يكــون أكثــر مــن الانــشغال )١(الأولاد
 .دبالأولا

كذلك يأتي تقديم الأموال على الأولاد من باب تقـديم الـسبب,  فالمـال 
وجـاءت الأمـوال والأولاد . )٢(سبب في الزواج,  والزواج سبب في الأولاد

وهذا الجمع يفيـد القلـة,  لكـن إذا )) أفعال((بصيغة جمع التكسير على وزن 
إلى ضـمير عرف,  أو أضيف إلى ضـمير, فإنـه يفيـد الكثـرة,  وهمـا مـضافان 

الخطاب,  فيفيـدان الكثـرة, ويفهـم مـن ذلـك أن كثـرة المـال وكثـرة الأولاد 
 . تكون الفتنة فيهما أكثر 

فالـذي , )٣(وذكر الأولاد دون البنين; لأن الأولاد تشمل الذكر والأنثـى
كل ذلك لا يخلو من فتنـة, ولكـن فتنـة ,لديه ذكور أو إناث أو ذكور وإناث 

, وجـاء )فتنـة(لبنـين وحـدهم ;لـذا جـاء الحكـم هنـا الأولاد أكبر من فتنـة ا
.في آية سورة الكهف; لمناسبة المحكوم به في كل منهما) زينة( 

                                                 
    .  .٢٦١٢٦١//٣٣: : البرهان في علوم القرآنالبرهان في علوم القرآن: : ينظرينظر) ) ١١((
    .  .٢٤٨٢٤٨//٣٣:  :  السابقالسابق: : ينظرينظر) ) ٢٢((
    .  .٩٤٤٩٤٤صص:  :  الكلياتالكليات: : ينظرينظر) ) ٣٣((



 

 ٢٤٤

ــار للإنــسان  . تــشير هــذه الآيــة الكريمــة إلى أن الأمــوال والأولاد اختب
اختباره دفع الزكاة,  وأخذه من حلال,  وصرفه في حلال,  وكذلك :  فالمال

يــام عــلى تــربيتهم وتــوجيههم ورعــايتهم,  والحــدب الأولاد اختبــار,   فالق
عليهم,  والاهتمام بهم,  والصبر عليهم,  كل ذلك اختبار,  فعن عبد االله بن 

 – صــلى االله عليــه وســلم – رأيــت رســول االله ":  بريــدة أن أبــاه حدثــه قــال
 علـيهما قميـصان أحمـران,  − علـيهما الـسلام−يخطب,   فأقبل حسن وحسين

 فأخــذهما فوضــعهما في  – عليــه الــسلام –ان,  فنــزل النبــي يعثــران,  ويقومــ
وأولادكـم فتنـة,  رأيـت صدق االله ورسوله,  إنـما أمـوالكم :  ((حجره فقال

فالرسول عليه السلام قطع خطبته; . )١(ثم أخذ في خطبته)) هذين فلم أصبر
 . بسبب انشغاله بالحسن والحسين

ن,  وبين الآية التـي مـرت بنـا    ولو وازنا بين هذه الآية من سورة التغاب
 {  G  FE  D  C  B  A:,  وهــو قولــه تعــالى)٢(مــن ســورة الكهــف

  O  N  M  L  K   J  I   Hz )لوجدنا أن النظم يختلف بين الآيتين )٣  . 
حيث قـصرت )إنما( فآية التغابن جاء الأسلوب فيها بطريق القصر بـ −١ ,

ــ نما الآيــة في ســورة الكهــف,  الأمــوال والأولاد عــلى صــفة الفتنــة,  بي
 يتعلــق –واالله أعلــم –خلــت مــن أســلوب القــصر,  والــسر في ذلــك 

                                                 
  ..,كتاب اللباس,باب لبس الأحمر للرجال ,كتاب اللباس,باب لبس الأحمر للرجال ٢٩٨٢٩٨صص٢٢جج: : سنن ابن ماجةسنن ابن ماجة) ) ١١((
    .  .٢٢٩٢٢٩البحث صالبحث ص:  :  ينظرينظر) ) ٢٢((
  ٤٦٤٦: : الكهفالكهف)  )  ٣٣((



 

  ٢٤٥  

ه,  فآية التغابن تتعلق بموضوع الفتنـة,  وأمـا آيـة باختلاف المحكوم ب
 . الكهف فتتعلق بموضوع الزينة الفانية,  التي لا تخلو من فتنة أيضا 

إلى ضمير الخطاب,  فهو  في آية التغابن جاءت الأموال مجموعة مضافة −٢ 
يفيد الكثرة,  ومعنى ذلك,  أن كثرة الأموال تكون الفتنـة فيهـا أكثـر,  
: أما آية الكهف,  جاء المال فيها مفردا معرفا بلام الجنس,  وهذا يعني

 . أن المال قليله أو كثيره زينة 
بــصيغة الجمــع ) وأولادكـم( في آيـة التغــابن جـاء الــنظم القـرآني بكلمــة −٣

ــرة,  وكلمــة أولادكــم,  مــضاف ــد الكث ا إلى ضــمير الخطــاب,  فهــو يفي
تشمل الذكور والإناث,  ومعنى ذلك,  أن الفتنة فـيهما أكـبر وأعظـم,   

,  وهي تطلق )والبنون(بينما في آية الكهف,  جاء النظم القرآني بكلمة 
على الذكور فقـط,  وهـذا الجمـع,  يـدل عـلى القلـة والكثـرة,  ومعنـى 

 .نين مهما قلوا أو كثروا,  فهم زينة الحياة الدنيا ذلك,  أن الب
ــال :      وخلاصــة القــول ــة الم ــة, وإن قل ــوال والأولاد فتن ــرة الأم إن كث

 . والبنين أو كثرتهما,  زينة الحياة الدنيا 



 

 ٢٤٦
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مانكح الآباء من :  وهما, ماعدا حالتين, المحرمات كانت محرمة في الجاهلية
لجمع بين الأختين,   فقد كانتا جائزتين في المجتمع الجاهلي على النساء, وا

 . كره منه 
جمـع : على الجمـع,  أي) التحريم(فالشاهد في هذه الآية,   تقديم الحكم 

الأشياء المحرمة مرتبة بحسب ما وردت في الآية,  وهذه المحرمات في الآية 
هـات,   البنـات,   الأم:  مـا يتعلـق مـن جهـة النـسب,   وعـددها سـبع:  منها

:  الأخــوات,   العــمات,  الخــالات, وبنــات الأخ,  وبنــات الأخــت,  ومنهــا
الأمهـات مـن الرضـاعة,  : مايتعلق مـن جهـة غـير النـسب,  وعـددها سـت

بـشرط الـدخول , والأخوات من الرضاعة, وأمهات النساء, وبنات النـساء
 . بالنساء, وأزواج الأبناء, والجمع بين الأختين 

                                                 
    .  .٢٣٢٣:  :  ةةآيآي:  :  سورة النساءسورة النساء) ) ١١((



 

  ٢٤٧  

مع في الآية يتقاطع مع نوع من أنواع الإطناب,  وهـو التفـصيل وفن الج
للمحرمات من النساء على الرجـال,  ) إجمال(ففي صدر الآية . بعد الإجمال 

 .ثم بعد ذلك فصل النساء المحرمات على النحو السابق 
    وكذلك يقترن فن الجمع في هـذه الآيـة بفـن التقـسيم,  حيـث ذكـر في 

 : حريمالآية نوعان من الت
 .من جهة النسب :      الأول
 .من جهة غير النسب:      الثاني

إن فـن الجمـع يقـترن بفـن التقـسيم مـن جهـة أخـرى :  ويمكن أن يقـال
 :للتحريم
 .تحريم مؤبد  −١
 . تحريم مؤقت  −٢

فـلا تـستطيع أن تـضيف , وهذا من التقسيم الجيد الـذي اسـتوفى المعنـى
 . معنى ثالثا 

مالم يسم فاعلـه; إذ لم يـصرح بالفاعـل; لأنـه على ) حرمت(وجاء الفعل 
لقوله تعالى في , – عز وجل –ّمعلوم من سياق الآية, وهو أن المحرم هو االله 

,  هذا من جهة,  ومـن جهـة أخـرى ; )إن االله كان غفورا رحيما: (نهاية الآية
 .فإن سلطة التحريم, خاصة باالله وحده كما هو معلوم في سورة الأنعام 



 

 ٢٤٨

,   يفيد بأن أمر التحـريم قـد قـرر )حرمت(ل بصيغة الماضي ومجيء الفع
 .)١(وانتهى 

,  ولكنه لـيس )٢(خطاب مشافهة للحاضرين) عليكم: (وجاء قوله تعالى
ــاضي,    ــاول الم ــسلمين,   يتن ــع الم ــام لجمي ــو خطــاب ع ــل ه ــم,  ب خاصــا به

 .والحاضر,  والمستقبل 
دون أن ) علـيكم( الرجال بالخطاب – سبحانه وتعالى – وقد خص االله 

: اء أي;لأن طلـب النـس)حـرم علـيهن أبنـاؤهن:(يخص النساء,  كـأن يقـا ل
يكــون مــن قبــل الرجــال,   وهــذا معلــوم في الــشرع,  والعــرف ) خطبــتهن(

 .والعادة 
ــيكم أمهــاتكم (– ســبحانه وتعــالى –وقولــه  ,   )٣(,   عــام يقابلــه عــام)عل

ــع  ــاب إلى الجم ــه الخط ــيكم(فتوجي ــين الم)عل ــه تعي ــالجمعيقابل ــات ب :  حرم
ــع,    ــد الاســتغراق في التوزي ــذا يفي ــات, والأخــوات, وه ــات, والبن كالأمه

... بمعنى أن كل رجل يحرم عليه نكـاح كـل أم,  وكـل بنـت,  وكـل أخـت 
 . إلخ 

إيجاز حـذف,   وهـو حـذف ) حرمت عليكم أمهاتكم:  (وفي قوله تعالى
ــدير ــضاف,   والتق ــاتكم: (الم ــاح أمه ــيكم نك ــرم عل ــ)ح ــضاف ,   وه ذا الم

                                                 
    .  .٢٩٤٢٩٤ ص ص٥٥جج: : تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير: : انظرانظر) ) ١١((
    .  .٢١٨٢١٨//٣٣: : تفسير البحر المحيطتفسير البحر المحيط: : انظرانظر) ) ٢٢((
     .   .٢١٨٢١٨/ / ٣٣:  :  السابقالسابق: : انظرانظر) ) ٣٣((



 

  ٢٤٩  

ولا تنكحوا مـا نكـح : (المحذوف معلوم من الآية السابقة,  وهو قوله تعالى
حرمـت :  (  وهـذا شـبيه بقولـه تعـالى٢٢:جزء من الآيـة) آباؤكم من النساء

والتقديرحرم عليكم أكل الميتة,  فالتحريم يتعلـق بالأفعـال لا ) عليكم الميتة
 التحريم,  لا خاصة ولا عامة,   , وهذه الآية لم تذكر علة)الأعيان(بالذوات 

وكــل مــا يــذكر مــن حكــم, أو أسرار, إنــما هــو اجتهــاد, ورأي, واســتنباط,   
 هو العمل على غرس الوقار,  والمحبة,  − واالله أعلم–والحكمة من التحريم 

والتقــدير,  والعطــف,  والاحــترام لهــذه المحرمــات في نفــوس مــن حــرمن 
 اللـذين لايخلـو مـنهما الـزواج, ودفعـا عليهم,  والتنـزه عـن اللهـو والرفـث

ــةللغــيرة التــي تفــضي إلى العــداوات والحــ ــة القريب , ولا )١(زازات بــين القراب
يتحقق ذلك إلا بعدم الزواج منهن; لأن الحياة الزوجية غالبا ما تتعرض إلى 

 .الخلافات التي قد تؤدي إلى الطلاق 
طـأهن فيـه إهانـة وقد ذكر العلماء أن سبب هـذا التحـريم يعـود إلى أن و

وإذلال,  فالإنسان لايقـدم عليـه إلا في الموضـع الخـالي, لـذا لايليـق النكـاح 
بالأصول والفروع,  فينبغـي صـون الأمهـات عنـه, وكـذلك صـون البنـات 

 صـلى االله عليـه –;لأن البنت بضعة مـن الرجـل وجـزء منـه لقـول الرسـول 
وقـد يكـون . )١(لبقية ,  وكذلك القول في ا)٢( )إنما فاطمة بضعة مني (−وسلم

                                                 
   . .٢٩٤٢٩٤//٥٥: : تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير: : انظرانظر) ) ١١((
 و صــحيح  و صــحيح ١٩٠٣١٩٠٣ ص ص٤٤صــحيح مــسلم, كتــاب فــضائل الــصحابة, بــاب فــضائل فاطمــة, مجلــدصــحيح مــسلم, كتــاب فــضائل الــصحابة, بــاب فــضائل فاطمــة, مجلــد) ) ٢٢((

  ).).فإنما هي بضعة منيفإنما هي بضعة مني((::  , ورواية البخاري, ورواية البخاري١٥٨١٥٨ ص ص٦٦,ج,ج))١٠٩١٠٩((ح, باب ح, باب البخاري,  باب النكاالبخاري,  باب النكا



 

 ٢٥٠

 الذرية ويضعفها;  أن الزواج من الأقارب  يضوي–واالله أعلم –من الحكم 
لا :  (,   وقولــه عليــه الــسلام)٢( )اغتربــوا لا تــضووا: (لقولــه عليــه الــسلام

الهزيـل : والـضاوي . )٣() تنكحوا القرابة القريبـة,   فـإن الولـد يخلـق ضـاويا
 .الضعيف النحيف 

   أنه كلما تباعد النسب بين الزوجين أتى النسل قويا في وقد أثبت العلم,
,  )٤(صفاته,  وما ينطبق على الإنسان,   ينطبق كذلك على النبـات,   والحيـوان

فإذا كان الزواج من الأقارب يضعف الذرية غالبا,   فما بالـك بـالزواج مـن 
 . المحرمات?

 .ب فالأبعدوقد جاء تقديم المحرمات على الرجال تصاعديا من الأقر
ــه تعــالى  {  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A:ومــن الجمــع قول

   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  P  O  N  M  L
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, وانظـر غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان, , وانظـر غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان, ٢٤٢٤ ص ص٤٤//مجمج: : التفسير الكبير للفخر الرازيالتفسير الكبير للفخر الرازي: : انظرانظر) ) ١١((

  ٦٦//٥٥: : للنيسابوريللنيسابوري
النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر,لابن النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر,لابن : : , وانظــر, وانظــر٣٧٩٣٧٩//٢٢: : غريــب الحــديث,  إبــراهيم الحــربيغريــب الحــديث,  إبــراهيم الحــربي) ) ٢٢((

     .   .٣٥٠٣٥٠ ص ص٢٢جج: : الفائق في غريب الحديث للزمخشريالفائق في غريب الحديث للزمخشري: : وانظروانظر, , ١٠١٠٦٦/ / ٣٣جج: : الأثيرالأثير
      .     .٣٥٠٣٥٠ ص ص٢٢جج:  :  الفائق في غريب الحديثالفائق في غريب الحديث) ) ٣٣((
        .      .٢٠٩٤٢٠٩٤ ص ص٤٤//مجلدمجلد:  :  تفسير الشعراوي تفسير الشعراوي : : ينظرينظر) ) ٤٤((
  ..٣٣::سورة المائدة, من الآيةسورة المائدة, من الآية) ) ٥٥((



 

  ٢٥١  

 جمع أحد عـشر نوعـا مـن أحـوال – عز وجل –الشاهد في الآية, أن االله 
ة أن الحكـم الحيوان تحت حكم واحد وهو التحريم,  والذي يلحـظ في الآيـ

ا تقــدم عــلى الجمــع, وهــو المــذكورات, والمقــصود  تحــريم أكلهــ) حرمــت(
وفــن الجمــع في هــذه الآيــة,   يتقــاطع مــع بنيــة . بحــسب ورودهــا في الآيــة 

التفصيل بعد الإجمال,  حيث أجمل المحرم,   ثم فصل على النحو الذي ذكـر 
 : على النحو الآتي

 ما يترتب على أكل لحمها من مضار  والعلة في تحريمها هو: الميتة−الأولى
محققة للإنسان;لأن الدم إذا حبس في العروق تعفن وفسد,  وبـما أن الفطـرة 
السليمة تأنف من أكل الميتة, جاء التحريم موافقا للفطرة, لذا قـدمت الميتـة 

 .)١(على جميع الأحوال المذكورة
له رائحـة كريهـة   والعلة في تحريمه راجعة إلى قذارته;لأن : الدم−الثانية 

لذا جـاء . )٢(عند تعرضه للهواء ;ولأنه يحمل أشياء مضرة لا يحاط بمعرفتها 
 .الدم في المرتبة الثانية في التحريم لما له من تعلق بالميتة غالبا

نص القرآن الكريم على لحم الخنزيـر; لأنـه يـسبب :  لحم الخنزير−الثالثة
عر وجلـد فهـو كـسائر عدة أمراض من أكـل لحمـه,  ومـا عـدا ذلـك مـن شـ

                                                 
, وينظرمــع الطــب في , وينظرمــع الطــب في ٢٨٣٢٨٣//٤٤::,وينظــر التفــسير الكبــير,وينظــر التفــسير الكبــير٨٩٨٩//٦٦::تفــسير التحريــر والتنــويرتفــسير التحريــر والتنــوير: : ينظــرينظــر) ) ١١((

  ..٣٣٣٣صص: : احمد قرقوزاحمد قرقوز/ / عبد الحميد دياب,  دعبد الحميد دياب,  د//القرآن الكريم,  دالقرآن الكريم,  د
  ..٩٠٩٠//٦٦::تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير:  :  ينظرينظر) ) ٢٢((



 

 ٢٥٢

 صـلى االله –,  أخذا بعموم قول الرسول )١(الحيوانات في طهارة شعره وجلده
 .)٢()) أيما إهاب دبغ فقد طهر ((–عليه وسلم 
أهـل : يقـال.رفـع الـصوت:والإهـلال).  ومـا أهـل لغـير االله (−الرابعة 

 .إذا صرخ عند ولادته:ّإذا لبى, ومنه استهل الصبي:بالحج
حريم, هو عدم الإشراك مع االله أصناما أو غيرهـا, فالـذبح والعلة في الت

  .)٣(يجب أن يكون الله لا لغيره
  والعلة في تحريم المنخنقة, أن الخنق يفسد الدم, وإذا : المنخنقة−الخامسة

 .)٤(وهذه المنخنقة من جنس الميتة;لعدم سيلان دمها, فسد الدم فسد اللحم
جر أو عـصا إلى أن تمـوت, وهـي في  وهي المضروبة بح: الموقوذة−السادسة
لعـدم سـيلان الـدم منهـا,  والعلـة في تحريمهـا , وفي حكم المنخنقـة, حكم الميتة

فساد دمها الذي يؤثر على فساد لحمها,  وذلك لعدم سـيلان الـدم الـذي حـشر 
بسبب انتشار الـدم تحـت , في العروق, فيكون لحمها ضارا, يضر بصحة الجسم

 .)٥(  يزيد احتمال وصول الجراثيم وتكاثرهامما, الجلد وفي الأنسجة

                                                 
  ..١٣٥١٣٥صص::مع الطب في القرآن الكريممع الطب في القرآن الكريم:  :  ,وينظر,وينظر٩٠٩٠//٦٦::السابقالسابق: : ينظرينظر) ) ١١((
  ..,كتاب اللباس,باب لبس جلود الميتة إذا دبغت,كتاب اللباس,باب لبس جلود الميتة إذا دبغت٣٠٠٣٠٠//٢٢سنن ابن ماجة,سنن ابن ماجة,: : ينظرينظر) ) ٢٢((
  ..٢٨٣٢٨٣//٤٤::التفسير الكبيرالتفسير الكبير: : ,وينظر,وينظر٩١٩١//٦٦::تنويرتنويرتفسير التحرير والتفسير التحرير وال:  :  ينظرينظر) ) ٣٣((
,وينظـر مـع الطــب في ,وينظـر مـع الطــب في ٢٨٣٢٨٣//٤٤::,وينظـر التفـسير الكبـير,وينظـر التفـسير الكبـير٩١٩١//٦٦::تفـسير التحريـر والتنـويرتفـسير التحريـر والتنـوير: : ينظـرينظـر) ) ٤٤((

  ..١٣٥١٣٥صص::القرآن الكريمالقرآن الكريم
,وينظــر مــع الطــب في ,وينظــر مــع الطــب في ٢٨٣٢٨٣//٤٤::,وينظــر التفــسيرالكبير,وينظــر التفــسيرالكبير٩١٩١//٦٦::تفــسير التحريــر والتنــويرتفــسير التحريــر والتنــوير: : ينظــرينظــر) ) ٥٥((

  ١٣٥١٣٥صص::القرآن الكريمالقرآن الكريم



 

  ٢٥٣  

 وهــي التــي تــسقط مــن جبــل,  أو موضــع عــال,  أو : المترديــة−الــسابعة
تسقط في بئـر,  أو حفـرة عميقـة فتمـوت, وهـي في حكـم الميتـة; حيـث إنهـا 

 .)١(وما سال منها الدم, ماتت
وهــي المنطوحــة إلى أن ماتــت, وذلــك مثــل شــاتين :  النطيحــة−الثامنــة

ا إلى أن ماتتا أو ماتت إحداهما,  والنطيحة في حكم الميتة التي لم يسل تناطحت
 . )٢(دمها 

 كل ما قتله السبع; لأن − عز وجل–  فحرم االله ,)وما أكل السبع (−التاسعة 
 .أكيلة  السبع تموت بغير سفح الدم غالبا, بل بالضرب على المقاتل

ومـا أكـل :(ه مخـتص بقولـهإلا فالاستثناء في) إلا ما ذكيتم: (وقوله تعالى
فالسباع كانت تنتاب العرب كثيرا, فكانوا يلحقونها, فتترك أكيلتهـا ) السبع

 .)٣(فيدركونها بالذكاة
  حيـث كـان العـرب يـذبحون عـلى ,)وما ذبح على النـصب (−العاشرة 

الأنصاب,  ويشرحون اللحم ويشوونه, فيأكلون بعـضه,  ويتركـون بعـضه 
 .الآخر للسدنة

                                                 
  ..٢٨٣٢٨٣//٤٤::ر الرازي, التفسير الكبيرر الرازي, التفسير الكبيرالفخالفخ: : ينظرينظر) ) ١١((
  ..٢٨٤٢٨٤//٤٤::السابقالسابق: : ينظرينظر) ) ٢٢((
  ..٢٨٢٢٨٢//٤٤::السابقالسابق: : ينظرينظر) ) ٣٣((



 

 ٢٥٤

عـلى المحرمـات المـذكورة مـع أن ) وما ذبح عـلى النـصب(ووجه عطف 
المسلمين قد هجروا عبادة الأصـنام;لأن مـن العـرب مـن اسـتمر عـلى ذبـح 

التـي في ) حجـارة أعـدت للـذبح وللطـواف(بعض الذبائح على الأنـصاب 
 أن ينبههم,  وأن يؤكد على – عز وجل –قبائلهم على نية التداوي, فأراد االله 

 .)١(النصبتحريم الذبح على 
واحـدها ,  القـداح:, الأزلام)وأن تستقسموا بـالأزلام (−الحادية عشرة 

 .زَلم, وسميت القداح بالأزلام;لأنها زلمت,  أي سويت
فمــما ســبق, يتبــين أن هــذه المحرمــات منهــا مــا يتعلــق بالمطعومــات 

الميتـــة, والـــدم, ولحـــم الخنزيـــر, والمنخنقـــة, والموقـــوذة, والمترديـــة, :مثـــل
ما يتعلـق بـأمر العقيـدة,  والمطعومـات,   : وما أكل السبع,  ومنهاوالنطيحة,

وأن تستقــسموا )  (ومــا ذبــح عــلى النــصب) (ومــا أهــل لغــير االله بــه:(مثــل
 ) .بالأزلام

والسر في تقديم المحرمات التي تتعلق بالمطعومات على المحرمـات التـي 
مـن أن بعـض ضـعاف النفـوس : تتعلق بـأمور العقيـدة,   والمطعومـات هـو

المسلمين قد يقع في نفوسهم شيء من الحل في الميتـة, والمنخنقـة, والموقـوذة, 
والمتردية, والنطيحة, وما أكل السبع, فجاء القرآن الكريم ليؤكد على حرمة 

متـداخلا مـع المطعومـات  K   J      I  H  Gz} : أكلها,   وقد جـاء قولـه تعـالى

                                                 
  ..٩٦٩٦//٦٦::تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير: : ينظرينظر) ) ١١((



 

  ٢٥٥  

ولي, أو الـشيخ أو العـارف المحرمة لكون بعـض المـسلمين مـا زال يـذبح للـ
باالله, فجاء التوجيه الرباني ليؤكد على أن الذبح ينبغي أن يكـون الله لا لغـيره 

 .من المخلوقين
فقـد أخـرت في الآيـة بـسبب أن , أما المحرمات التي تتعلق بأمر العقيـدة

هذه السورة قد نزلت بعد أن انتشر الإسـلام,  كـما أن المـسلمين قـد هجـروا 
, والذبح على النـصب, والاستقـسام بـالأزلام, ولكـن لـيس عبادة الأصنام

ــة  مــن المــستبعد أن تبقــى هنــاك بعــض الجيــوب في القبائــل يفعــل ذلــك بني
 هــذه المحرمــات التــي تتعلــق بــأمور − عــز وجــل–التــداوي; لــذا ذكــر االله 

فكـما . )١( على حرمتهـاالعقيدة إلى جانب المطعومات المحرمة من باب التأكيد
التي ذكرت في الآية محرمة, فكذلك ما يتعلق بـأمور العقيـدة أن المطعومات 

 – عـز وجـل –محرمة أيضا,  بل هي أشد تحريما لكونها تتعلق بالشرك, واالله 
بيـنما تلـك المطعومـات المحرمـة يجـوز الأكـل , لا يقبل أن يكون معه شريك

 .منها بقدر عند الضرورة القصوى
z  y  }   |  {  ~  _`  x  w   v  u  b  a  } : ومن الجمع قوله تعالى(

  e  d   cz F٢EK 

 عـلى )لآتيـنهم: (    الشاهد في هذه الآية,  تقديم الحكم وهو قوله تعـالى
بين :  (الجمع,   حيث جمع أربعة أشياء,  تتعلق بالجهات الأربع على الترتيب

                                                 
   . .٩٦٩٦, , ٩٥٩٥ ص ص٦٦السايق جالسايق ج: : ينظرينظر) ) ١١((
    .  .١٧١٧: : الآيةالآية:  :  سورة الأعرافسورة الأعراف) ) ٢٢((



 

 ٢٥٦

وعـن (اليمـين,  ) وعـن أيمانهـم(الـوراء,  ) ومـن خلفهـم(الأمام,   ) أيديهم
 .الشمال ) ئلهمشما

بمعنى الدنيا; لأنها ) من بين أيديهم:  (وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى
ومـن (بين يدي الإنـسان,   يـسعى فيهـا ويعمـل,   ويـشاهد مـا يقـع فيهـا,   

:  وبعـضهم فـسر قولـه تعـالى. بمعنى الآخرة ;لأنها تأتي بعـد ذلـك ) خلفهم
إليها,   ويردون عليهـا,   فهـي ,  بمعنى الآخرة ;لأنهم يصلون )بين أيديهم(

 . )١(بمعنى الـدنيا ; لأنهـم يخلفونهـا ) ومن خلفهم:(بين أيديهم, وقوله تعالى
ويـزين لهـم الأهـواء والمعـاصي,   فالشيطان يرغب النـاس في الحيـاة الـدنيا,   

 كـما فـسر بعـض العلـماء ,ويشككهم في أمر الآخرة,   ويلبس علـيهم ديـنهم
الحــسنات,  أوبمعنـى الحــق,   وقولــه : بمعنــى) نهـموعــن أيما:  (قولـه تعــالى

 .)٢(الباطل: بمعنى السيئات,   أو بمعنى) وعن شمائلهم:  (تعالى
أما من جهة الفوقية,  والتحتية,   فلم يستطع الشيطان أن يـأتي للإنـسان 
مــنهما; لأن جهــة الفــوق تتنـــزل منهــا الرحمــات مــن رب العــالمين,   وجهــة 

في جانـب قولـه ) مـن(وقد جيء بحـرف الجـر  . )٣( التحت,   مكان السجود
في جانـب قولـه ) عـن(,  وبحرف الجر)من بين أيديهم ومن خلفهم:  (تعالى

                                                 
      ٢١٢٢١٢::, ص, ص١٤١٤, ج, ج٥٥مجلد مجلد :  :  للرازيللرازي: : التفسير الكبيرالتفسير الكبير: : انظرانظر) ) ١١((
  ٤٤٥٤٤٥/ / ٥٥: :  الرازي,  وانظر الطبري الجامع الكبير الرازي,  وانظر الطبري الجامع الكبير٢١٤٢١٤::صص: : السابقالسابق: : انظرانظر) ) ٢٢((
, وانظـر جـامع , وانظـر جـامع ١٣٠٤١٣٠٤: : , ص, ص٨٨,  ج,  ج٢٢مجلـدمجلـد: : في رحاب التفسير, الـشيخ عبدالحميـد كـشكفي رحاب التفسير, الـشيخ عبدالحميـد كـشك: : انظرانظر) ) ٣٣((

     .   .٤٤٧٤٤٧::صص:  :  البيان في تأويل القرآن للطبريالبيان في تأويل القرآن للطبري



 

  ٢٥٧  

,  فما السر في ذلـك ? لعـل الحكمـة مـن )وعن أيمانهم وعن شمائلهم: ( تعالى
يفيد الابتـداء,  فالـشيطان أول مـا ) من( أن حرف الجر – واالله أعلم –ذلك 

وسته من جهة الأمام, ثم من جهة الخلف,  فهو يفسد الدنيا يبدأ عمله ووس
,  فيفيد معنى )عن(وأما حرف الجر , على الإنسان,   لكي يفسد عليه آخرته
جلـس عـن يمينـه,   فمعنـاه :  ال القائلالبعد,  والمجاوزة,  والمباينة,   فإذا ق

رحمة االله ,   وهذا من )١(أنه جلس بعيدا عن صاحب اليمين,   غير ملتصق به 
اليمين والشمال,  ولو كان ملتصقا بهـما,   :  وفضله أنه جعله بعيدا عن جهتي

 . لكان تأثيره أعظم, ووسوسته أشد على الإنسان 
إن فن الجمع,   في هذه الآية,   يتقاطع مع نوع من أنواع الإطناب,  وهو 

لإنـسان,  التفصيل بعد الإجمال,  ففي الآية الكريمة,   ذكر إتيـان الـشيطان ل
, )خلفهــم(,  )بــين أيــديهم:  (وهــذا إجمــال,   ثــم فــصل كيفيــة هــذا الإتيــان

 ).خلفهم(,  )أيمانهم(
  {  y   x  w  v  u  t  s   r  q:ومن الجمع قوله تعالى

©    ̈   §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  zz )فالشاهد .)٢  
 الثمانيــة المــستحقة  قــد جمــع الأصــناف– ســبحانه وتعــالى –في الآيــة أن االله 

للزكــاة تحــت حكــم واحــد, وهــو إعطــاء الــصدقات لهــم, وهــذه الأصــناف 

                                                 
  ٤٤٧٤٤٧::, ص, ص١٤١٤, ج, ج٥٥مجلد مجلد :  :  للرازيللرازي: : التفسير الكبيرالتفسير الكبير: : انظرانظر) ) ١١((
  ..٦٠٦٠::سورة التوبة,الآيةسورة التوبة,الآية) ) ٢٢((



 

 ٢٥٨

الفقــراء, والمــساكين, والعــاملون عليهــا, :بحــسب مــا ذكــرت في الآيــة هــي
 .ب, والغارمون, وفي سبيل االله, وابن السبيلوالمؤلفة قلوبهم, والرقا

م عــلى , أن الحكــم قــد تقــد)الجمــع(والملحــوظ عــلى هــذا الفــن البــديعي
 .الأمور المجموعة المختلفة, وهي الأصناف الثمانية المستحقة للصدقات

ومن هنا ندرك أن الحكم في فن الجمع قد يتأخر وقـد يتقـدم, بمعنـى أن 
الحكم قد يأتي بعد جمع الأمور المختلفة أو يأتي في مقدمة الأمور المجموعـة,  

 .كما في آية الصدقات
إنما : ((لوجدنا أنه جاء مقصورا) لصدقاتا(ولو نظرنا في الحكم المتقدم 

,  فالصدقات مقصور, والفقراء مقصور عليه فهـو ...))الصدقات للفقراء 
إن الصدقات مقـصورة عـلى هـذه : من باب قصر الصفة على الموصوف, أي

ــداهم إلى غــيرهم ــة, لا تتع ــد حكــما , الأصــناف الثماني ــا يفي فالقــصر عموم
 .)١(بالإثبات والنفي
يتضمن ) إنما(يخ عبد القاهر الجرجاني أن أسلوب القصر بـ وقد ذكر الش

مـــا الـــصدقات إلا للفقـــراء :,  فيكـــون المعنـــى)٢(معنـــى النفـــي والاســـتثناء
إن هــذه الأصــناف : ,  وهــذا يفيــد معنــى الاختــصاص, أي.....والمــساكين

 .الثمانية,  مختصة بأخذ الصدقات 

                                                 
  ..٣٢٨٣٢٨صص::دلائل الإعجازدلائل الإعجاز: : نظرنظريي) ) ١١((
  ..٣٢٨٣٢٨صص::السابقالسابق: : ينظرينظر) ) ٢٢((



 

  ٢٥٩  

 :رينفي الآية دون الزكاة لأم)) الصدقات((وجاءت لفظة 
,   والصدق نقيض الكذب, ))صدق((   أنها مأخوذة من الجذر :  الأول

وهذا يعني أن الرجل المزكي عليه أن يكون صادقا مـع االله في إخـراج زكاتـه 
 .دون أن ينقص منها شيئا

ــاني    ــة,  أي:الث ــة والمندوب ــشمل الواجب ــة, ت ــصدقات عام صــدقة :    ال
 صـاحبها الـصدق في فعلـه, التطوع, وقد يسمى الواجـب صـدقة إذا تحـرى

ــه الناطقــة والــصامتة عــلى وجــه : والــصدقة مــا يخرجــه الإنــسان مــن أموال
 .)١(القربة

ــستحقة  ــة الم ــد النظــر في الأمــور المجموعــة وهــي الأصــناف الثماني وعن
قد دخل على الأصناف الأربعة الأولى, ) اللام(للزكاة,  نجد أن حرف الجر 

فـما الـسر في . اف الأربعـة الأخـيرةعـلى الأصـن) في(بينما دخـل حـرف الجـر 
 ذلك?

فالـصدقة تعطـى للفقـراء والمـساكين . )٢(إن حرف الجر اللام يفيـد الملـك
والعاملين عليها والمؤلفة قلـوبهم تمليكـا, وهـم أحـرار في التـصرف في المـال 
. الذي أخذوه من أموال الزكـاة كـأن يـشتروا لباسـا أو طعامـا أو غـير ذلـك

وفي الرقـاب : (على الأصناف الأربعة الأخـيرة) في(وأما دخول حرف الجر 
                                                 

بـصائر ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب بـصائر ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب : : ,وينظـر,وينظـر٢٨٦٢٨٦صص: : معجم مفردات ألفاظ القرآنمعجم مفردات ألفاظ القرآن: : ينظرينظر) ) ١١((
      ٤٠٨٤٠٨صص٣٣جج::العزيزالعزيز

  ٩٩٩٩, , ٩٨٩٨: : ,وانظر من أسرار التعبير في القرآن,وانظر من أسرار التعبير في القرآن٢٢٩٢٢٩//١١: : مغني اللبيب عن كتب الأعاريبمغني اللبيب عن كتب الأعاريب::ينظرينظر) ) ٢٢((



 

 ٢٦٠

,  )١(فإنــه يفيــد الوعائيــة والظرفيــة ) والغــارمين وفي ســبيل االله وابــن الــسبيل
وهــذا يــدل عــلى أن هــذه الأصــناف الأربعــة الأخــيرة أرســخ في اســتحقاق 

 .)٢(التصدق عليهم, فهم أصبحوا بمثابة أوعية تصب فيها أموال الزكاة 
ـــ ـــن الملحـــوظ أن ح ـــصنف ) في(رف الجـــر وم ـــلى ال ـــرتين ع دخـــل م

بطريق مباشر,  ومـرة بطريـق غـير مبـاشر,  أي :مرة) وفي سبيل االله:(السابع
عــن طريــق العطــف, وهــذا يــدل دلالــة واضــحة عــلى أن هــذا الــصنف هــو 
الأجدر بالزكاة,  والأحق بها من الأصناف الأخرى,  فأولوية الزكاة تعطي 

الزكـاة; لكـون المجاهـدين في سـبيل االله لهذا الصنف ما يكفيه; لأنه يستحق 
يدافعون عن المصالح العامة للأمة الإسلامية, ومنها المصالح الدينيـة وهـي 

 .)٣(الأهم
على هـذه الأصـناف الأربعـة ) في(أضف إلى ذلك أن دخول حرف الجر 

الأخيرة,  يوحي بعدم تمليك هذا المال لهم,  وإنما تصرف الزكـاة في مـصالح 
ن أجــل فــك الرقــاب يــدفع المــال إلى الــسادة المكــاتبين أو تتعلــق بـــهم, فمــ

البائعين,  ومن أجـل فـك الغـارمين مـن الـسجون يـدفع المـال إلى الـدائنين,  
ــال لــشراء الــسلاح وغــيره  ــدفع الم ومــن أجــل دعــم الجهــاد في ســبيل االله ي

                                                 
  ١٨٢١٨٢//١١: : السابقالسابق: : ينظرينظر) ) ١١((
أثر الدلالة النحوية واللغوية في اسـتنباط الأحكـام مـن آيـات أثر الدلالة النحوية واللغوية في اسـتنباط الأحكـام مـن آيـات :  :  ,وينظر,وينظر١٩٨١٩٨//٢٢الكشاف,الكشاف,: : ينظرينظر) ) ٢٢((

  ..١٢١,١٢٠١٢١,١٢٠صص::القرآن التشريعيةالقرآن التشريعية
    .  .٩٨٩٨ص ص : : من أسرار التعبير القرآنيمن أسرار التعبير القرآني: : انظرانظر) ) ٣٣((



 

  ٢٦١  

للمجاهدين دون تسليمه للأفراد,  ومن أجل مساعدة ابن السبيل للوصول 
 يسلم المال له مباشرة,  بل يدفع المال لمن يوصله إلى بلده;لأنه في إلى بلده, لا

بعض الحالات قد يدعي شـخص بأنـه ابـن سـبيل, وقـصده مـن ذلـك جمـع 
النقود لا غير,  وأما التعريف بهذه الأصناف الثمانية, فمرده إلى كتـب الفقـه 

 .والتفسير
̀    { _   ̂ ]  \  [       Z  Y  X  b    a:ومن الجمع قوله تعالى

  v  u  t  s  rq  p  o  n     m  l  k  j  i  h  g               f  ed      c
   b  a  `  _  ~  }  |  {z  y  x     wzF١EK 

على الجمع,   ) الحياة الدنيا: (الشاهد في هذه الآية,  تقديم المحكوم عليه وهو
ياء جـاءت عـلى حيث جمع عددا من الأشياء تحـت حكـم واحـد,   وهـذه الأشـ

 . لعب,   لهو,   زينة,   تفاخر,   تكاثر في الأموال والأولاد :  النحو الآتي
 وهذا الجمع في الآية, يتقـاطع مـع بنيـة التفـصيل بعـد الإجمـال,   فقولـه 

 . إجمال,   ثم فصل الأشياء على النحو الذي ذكر سابقا ) الحياة الدنيا(تعالى 
اللعب يكون في فترة الطفولـة والـصبا,  وقد قدم اللعب على اللهو; لأن 

 فزمان الصبا,  مقدم على زمـن )٢(بينما اللهو,يكون في فترة الشباب والكهولة
اللهو, فالحياة الدنيا,شـبهت باللعـب واللهـو,  ووجـه الـشبه بيـنهما, سرعـة 

                                                 
   . .٢٠٢٠:  :  آيةآية:  :  سورة الحديدسورة الحديد) ) ١١((
: :  إعجـاز القـرآن إعجـاز القـرآن, وانظـرمعترك الأقـران في, وانظـرمعترك الأقـران في٤٦٤٤٦٤:: ص ص٢٩٢٩جج:  :  تفسير الجامع الكبير الرازيتفسير الجامع الكبير الرازي: : ينظرينظر) ) ٢٢((

    .  .٢٣٤٢٣٤ ص ص٣٣جج



 

 ٢٦٢

في ) الزينـة(الانقضاء, فكل منهما فان لا طائل تحته,  ولا بقاء له, ثم جـاءت 
ثالثة بعد اللهـو واللعـب;لأن الزينـة مقـصد مـن مقاصـد الإنـسان,   المرتبة ال

فالزينة شاملة لكل ما يرغبه المرء,   ذكرا كان أو أنثى,  لكن النـساء يهـتممن 
بما يحصل عليـه الإنـسان  مـن متـاع الحيـاة الـدنيا ) التفاخر(بالزينة أكثر , ثم

 w  v     u  t  s  r  q  p  y   x } :  المتمثل في قوله تعالى

  ©   ̈ §  ¦¥    ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |    {  z
 ªzF١EK فالآية تشير إلى أمور يحبها الإنسان, وفي الوقت نفسه هي مـدعاة

 .  للتفاخر والتباهي 
ثم التكاثر في الأموال والأولاد,   وقد قدمت الأموال على الأولاد; لأن 

, فالمــال )٢(بــأولادهمأغلــب النــاس ينــشغلون بــأموالهم أكثــر ممــا ينــشغلون 
 {  s  r        q   p  o  n  m:قال تعـالى.والأولاد قد يلهيان عن ذكر االله

  �  ~  }  |  {        z  y  xw  v  u  tzF٣E . وجـــاء أســـلوب
,  ليفيد قصر الموصوف الحياة الدنيا,على صـفات الـدنيا )أنما(القصر بطريق 

 ...   .إلخ ...من لعب, ولهو, وزينة,  وتفاخر 
,   لا يستخدم إلا في الأمور الواضحة,   التي لا )بأنما(وأسلوب القصر  

 .)٤(يجهلها المخاطب

                                                 

  ١٤: آل عمران) ١(
  . .١٣١٣, , ١٢١٢البحث ص البحث ص : : انظرانظر) ) ٢٢((
  ١٤١٤.  .  ٩٩: : المنافقونالمنافقون) ) ٣٣((
    .   .٣٣٠٣٣٠, , ٣٢٨٣٢٨صص:  :  دلائل  الإعجازدلائل  الإعجاز: : انظرانظر) ) ٤٤((
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אW 
من خلال نماذج من ) الجمع(لقد تطرق البحث إلى دراسة الفن البديعي 

آيــات الــذكر الحكــيم ;حيــث أظهــر هــذا البحــث,  أن الجمــع فيــه إيجــاز في 
ددة تجمـع في خـبر واحـد,  ولـو جعـل لكـل الأسلوب ;لكون الأشـياء المتعـ

 .شيء خبرا لطال الكلام,  وخرج عن حده المألوف 
كما سيجد القارئ من خلال البحث,  أن فن الجمع يقـترن مـع مجموعـة 

فن التقسيم,  ومراعاة النظير, وإيهام التناسـب, وهـو : من فنون البديع مثل
باحـث علـم المعـاني ملحق بفن مراعاة النظير, كما يقـترن أيـضا مـع بعـض م

الإيجاز,  والتقديم,   والقصر,  وبنية التفصيل بعد الإجمال,  وهو نوع : نحو
 .من أنواع الإطناب 

وقد بين البحث,  أن فن الجمع يثـير الفكر, وذلك عندما يجمع في الآيـة 
بين أشياء كثيرة متتالية ترتبط في حكـم واحـد, كـما يثـير فـن الجمـع تـشويق 

 عنـدما تتـوالى الأشـياء المجموعـة, – وهو الحكم – الخــبر النفس إلى معرفة
شـياء, تمكـن في فإذا ما وصلت إلى الحكم الواحـد الـذي يجمـع بـين هـذه الأ

 .النفس أيما تمكن
كما كشف البحث عن أن الحكم ليس شرطا أن يقع دائما خبرا عن المتعدد, بل 

 .ستيتقدم الحكم على المتعدد, وهذا ظاهر في الآيات التي در



 

 ٢٦٤

وبعد,  فهذا جهد المقل, فإن أحسنت فهذا مـن فـضل االله, وإن قـصرت 
 أن لا يحرمنـي,  ولا يحـرم مـن − عز وجـل–فالكمال الله وحده, سائلا المولى 

 .قرأ هذا البحث الأجر والثواب إنه سميع مجيب
 .واالله الموفق وإليه المآب 

 



 

  ٢٦٥  

אאא 
 

 .القرآن الكريم −١
 −هــ ١٤٢٦, ١الريـاض, ط−توفيـق علـوان, ,   دار بلنـسية.صرة دآيات االله المب −٢

 .م  ٢٠٠٥
 أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيـات القـرآن التـشريعية,    −٣

ــسعدي,   دار عــمار للنــشر والتوزيــع عــمان,  ط ــد الــرحمن ال ــد القــادر عب ,  ١عب
 . م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١

عـصام بـن عبـد المحـسن : يـسابوري,   تحقيـقأسباب النزول,  عـلي بـن أحمـد الن −٤
 .م١٩٩٢−هـ ١٤١٢,  ٢السعودية,  ط–الدمام –الحميدان,  دار الإصلاح 

 إعراب القرآن الكريم وبيانه,  محيي الـدين الـدرويش, ,  دار ابـن الكثـير, ودار  −٥
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢,  ٨ بيروت ط–دمشق −اليمامة

محمـد عبـد . شرح وتعليـق د,  نـي الإيضاح في علوم البلاغـة,  للخطيـب القزوي −٦
 – بـــيروت –,  دار الكتـــاب اللبنــاني ١٩٧٥ – ١٣٩٥,  ٤ط , المــنعم خفــاجي

 .دون تاريخلبنان,  ب
محمد : البرهان في علوم القرآن,  بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي,  ,  تحقيق −٧

 .لبنان, بدون تاريخ–بيروت −أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة
 التمييز في لطائف الكتاب العزيـز,   مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب  بصائر ذوي −٨

 . لبنان – بيروت –محمد علي النجار,  المكتبة العلمية :   الفيروز آبادي,   تحقيق
عـادل أحمـد عبـد :تفسير البحر المحيط,  أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف, ,  تحقيـق −٩

ــة  ــب العلمي ــيروت –الموجــود, عــلي محمــد معــوض, دار الكت ــان, طل– ب ,  ١بن
 .م٢٠٠١−هـ١٤٢٢
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  .١٩٨٤الدار التونسية للنشر ,  تفسير التحرير والتنوير,  محمد الطاهر عاشور − ١٠
 .تفسير الشعراوي,   أخبار اليوم,  قطاع الثقافة,   القاهرة, بدون تاريخ − ١١
ــدوي,  − ١٢ ــد الن ــر, جمــع محم ــدبن أبي بك ــة محم ــيم الجوزي ــن ق ــيم,  لاب ــسير الق التف

 .هـ  ١٣٦٨هرة,   محمد الفقي,  القا:تحقيق
 لبنـان, –بـيروت −التفسير الكبـير,  الفخـر الـرازي,  دار إحيـاء الـتراث العـربي − ١٣

 .م١٩٩٧ −ـه١٤١٧,  ٢ط
 − بــيروت –ابــن جريــر الطــبري دار المعرفــة .جــامع البيــان في تفــسير القــرآن,   − ١٤

 .م١٩٧٨ −هـ ١٣٩٨,  ٣لبنان, ط
 .م١٩٧١ − هـ  ١٣٩١,  ١١ط , جامع الدروس العربية,   مصطفى  الغلاييني − ١٥
, بـــدون ٤/٣٣٥:  شروح التلخـــيص/حاشـــية الدســـوقي عـــلى شرح الـــسعد  − ١٦

 .تاريخ
محمـود :دلائل الإعجاز,  عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني,   تعليق − ١٧

 . القاهرة–محمد شاكر مكتبة الخانجي 
د روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني,   شــهاب الــدين الــسي   − ١٨

 .لبنان, بدون تاريخ− بيروت–محمود الألوسي,  إحياء التراث العربي 
محمـد مـصطفى :سنن ابن ماجة,  ابن ماجة,  محمد بن يزيد القزوينـي, ,  تحقيـق − ١٩

 –م,  شركـــة الطباعـــة العربيـــة الـــسعودية ١٩٨٤ – ١٤٠٤,   ٢الأعظمـــي, ط
 .الرياض

ــة,  عــودة أ − ٢٠ ــة دلالي ــرآني دراســة لغوي ــو عــودة,  طشــواهد في الإعجــاز الق , ١ب
  .١٦١ عمان,  ص – م دار عمار ١٩٩٨ −هـ ١٤١٩

 .م١٩٧٩ تركيا,  –صحيح البخاري,  المكتبة الإسلامية,  استانبول  − ٢١



 

  ٢٦٧  

محمد فؤاد, نشروتوزيع :تحقيق, صحيح مسلم,   مسلم بن الحجاج  النيسابوري − ٢٢
الريـــاض,  –رئاســـة إدارات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد 

 . م ١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠
ــابي  − ٢٣ ــسى الب ــة عي ــسبكي ضــمن شروح التلخــيص,  مطبع ــراح لل ــروس الأف ع

 .وشركاه مصر, بدون تاريخ
غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقــان,  نظـام الـدين الحـسن بــن محمـد بـن الحــسين  − ٢٤

إبـراهيم عطـوة عـوض,  شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى :النيـسابوري,  تحقيـق
  .م١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤ا,   :البابي,   مصر,  ط

ــق − ٢٥ ــراهيم الحــربي,  تحقي ــراهيم / د: غريــب الحــديث, لأبي إســحق إب ســليمان إب
جامعــة أم القــرى,   مركــز البحــث العلمــي,  وإحيــاء الــتراث :  العايــد,  النــاشر
 . م ١٩٨٥−هـ ١٤٠٥,  ١الإسلامي,  ط

عـلي البجـاوي,   :الفائق في غريب الحـديث,  جـار االله محمـود الزمخـشري, تحقيـق − ٢٦
لبنان,  بـدون –إبراهيم,   دار المعرفة للطباعة والنشر,   بيروت محمد أبو الفضل 

 .تاريخ 
ــد كــشك,   النــاشر − ٢٧ ــد الحمي ــشيخ عب المكتــب المــصري : في رحــاب التفــسير,  ال

 . م١٩٨٧−هـ ١٤٠٧الحديث,   القاهرة,   
 . جدة–فقه السنة,  سيد سابق ,  دار القبلة للثقافة الإسلامية  − ٢٨
يون الأقاويل في وجوه التأويل, جار االله محمـود الكشاف عن حقائق التنزيل وع − ٢٩

 .بن عمر الزمخشري,   طهران,   بدون تاريخ
عـدنان درويـش ومحمـد / د: الكليات,  أبو البقاء بـن موسـى الكفـوي,  مقابلـة − ٣٠

 .بيروت−م,   مؤسسة الرسالة ١٩٩٢ هـ ١٤١٢,  ١المصري ط 
 .بيروت−صادرلسان العرب,  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور, دار  − ٣١



 

 ٢٦٨

ــة,   − ٣٢ ــن عطي ــب ب ــن غال ــد الحــق ب ــز عب ــاب العزي ــسير الكت ــوجيز في تف المحــرر ال
,   ١لبنان, ط− بيروت–عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية :تحقيق
 م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

المحيط في أصـوات العربيـة ونحوهـا وصرفهـا,   محمـد الأنطـاكي,  دار الـشرق  − ٣٣
 .بيروت, بدون تاريخ−العربي

شــلبي عبــد /د:معــاني القــرآن وإعرابــه,   إبــراهيم بــن الــسرى الزجــاج,  تحقيــق − ٣٤
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨,   ١ط−بيروت−الجليل عبده, عالم الكتب

ــق − ٣٥ ــسيوطي,  تحقي ــدين ال ــرآن,  جــلال ال ــران في إعجــاز الق ــترك الأق ــلي : مع ع
 .البجاوي,  دار الفكر العربي,  بدون تاريخ

ــ − ٣٦ ــاة,  شريــف يحي ــان معجــم الألفــاظ المثن ــم –ى الأمــين,   لبن ــيروت,  دار العل ب
 .م  ١٩٨٢,  ١للملايين,   ط

نـديم مرعـشلي, :معجم مفردات ألفاظ القـرآن,   الراغـب الأصـفهاني ,  تحقيـق − ٣٧
 .بيروت−دار الفكر

, مع الطب في القرآن الكريم,  الدكتورعبد الحميد دياب والدكتور أحمـد قرقـوز − ٣٨
 . م ١٩٨٤ − هـ ١٤٠٤ , ٧ بيروت ط –مؤسسة علوم القران,  دمشق 

ــة  − ٣٩ المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــران الكــريم,  محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ,  المكتب
 . تركيا – استانبول –الإسلامية 

ــصاري ,   − ٤٠ ــن هــشام الأن ــدين ب ــب,   جمــال ال ــب الأعاري ــب عــن كت ــي اللبي مغن
 .م١٩٦٩,  ٢مازن المبارك,  ومحمد علي,  دار الفكر, ط/د:تحقيق

شركـة مكتبـات : عبد الفتـاح لاشـين,   النـاشر/  في القرآن,  دمن أسرار التعبير − ٤١
 .م   ١٩٨٣− هـ ١٤٠٣,  ١عكاظ,  الرياض,  ط



 

  ٢٦٩  

من الإعجاز العلمي في القـرآن الكـريم في ضـوء الدراسـات الجغرافيـة الفلكيـة  − ٤٢
 −١٤١٦, ١ الريـاض, ط−حسن أبو العينـين, ,  مكتبـة العبيكـان.والطبيعية,  د

 .م١٩٩٦
خضر عبـد العلـيم عبـد . للدراسات الكونية في القرآن الكريم,  دالمنهج الإيماني − ٤٣

 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧,  ٣جدة ط−الرحمن,  الدار السعودية
الشيخ شـعيب الأرنـؤوط /الموسوعة الحديثية, مسند الإمام أحمد بن حنبل,  ت − ٤٤

 .م,   مؤسسة الرسالة١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠, ٢وآخرين,  ط
برهان الدين إبراهيم بن عمـر البقـاعي,  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,   − ٤٥

,  ١لبنــان, ط–بــيروت −تخــريج عبــد الــرزاق غالــب, ,  دار الكتــب العلميــة
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥

طـاهر أحمــد :النهايـة في غريـب الحـديث والأثــر, مجـد الـدين ابـن الأثــير, تحقيـق − ٤٦
 .الزاوي, محمود محمد الطناحي, دار الفكر, بدون تاريخ



 

 ٢٧٠

 


